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مقدمة

لمرحلــة  بدايــة  هــو  أم  الإنســان  نهايــة  هــو  المــوت  هــل 
ــا الإنســان مــن  ــة يتحــرر فيه ــة التحــرر»? مرحل جديدة«مرحل
ــه التــى طالمــا عابــوه النــاس عليهــاC يتحــرر  جســده  وتفاصيل
مــن اســمه ونســبه الــذى أجبــر أن يتعايــش معــه رغــم الضغائن 
والأحقــادC يتحــرر مــن الأمــراض والشــعور بالألــم والمعانــاة 

والضعــفC يتحــرر مــن اللهــث وراء شــهواته.
هــى مرحلــة يتحــرر فيهــا الإنســان مــن كل القيــود ليصبــح 

«روحًــا» تطيــر وتتنقــل أينمــا شــاءت مثــل الفراشــة. 
روح لا تعيــر اهتمامًــا لمــال ولا ســلطةC فهــى لا تعــرف 
ــق فــى  ــم بجمــال الخال ــاC فقــط تســعى لأن تنع للطمــع عنوانً
صنعــه وتســبحه فرحــة ليــل نهــارC وتحلــق فــى ســمائه متعجبــة 

ــه الأســفلون.  عمــا يفعل
أحسنوا لتنعموا فى التحرر.
<<<
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ليلــة هادئــة غــاب القمــر ونجومــه عنهــاC وهــا هــو الكلــب 
 Cالأســود الضخــم يســتغل الفرصــة يركــض مســرعًا وراء هبــة
  Cلســانه الطويــل يتدلــى وســط نابــين طويلــين  Cعينــاه تلمعــان

ــا.. يتســاقط منــه لعــاب مقــزز يقتــرب منهــا مترقبً
 هذه اللحظة عندما ينقض عليهاC ولكنها تقاوم وتركض 
هــى الأخــرى مســرعة وســط هــذا الشــارع المظلــم الكبيــر فــى 
  Cهــذه الليلــة الســوداء الكحــلاء التــى لــم يشــهدها القمــر بعــد
دمــاء فــى كل مــكان فــى الأرض وعلــى ملابــس هبــة وعلــى 
يديهــاC هــل ســيتمكن الكلــب مــن الإمســاك بفريســته�  أم 

ســتتمكن الفريســة مــن الخــلاص مــن مطاردهــا� 
هبــة طفلــة فــى السادســة مــن عمرهــا? لهــا وجــه ملائكــى 

شــديد البيــاضC وكأن هنــاك هالــة تــدور حــول وجههــا. 
شــعرها مثــل عينيهــا بنــى اللــونC توفت أمها وســافر أبوها 
مــع زوجتــه الجديــدة ليعمــل فــى بــلاد الخليــج فانتقلــت هبــة 
للعيــش مــع خالتهــا وفــاء وجدتهــا المريضــة فــى شــقة فاخــرة 
فــى حــى البشــوات والأكابــرC تجمــع وفــاء وأختهــا حنــان والــدة 
هبــة الكثيــر مــن ذكريــات الطفولــة فــى هــذا الحــى المميــز 
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مــن الشــخصيات المشــهورة البــارزة فــى عصرهــاC المبانــى 
 Cالتاريخيــة والجوامــع الأثريــة والمــدارس والمتاحــف والقصــور
ــل نشــأت  ــى الني ــذى يطــل عل ــرى المانســترلى والقصــر ال كوب
هبــة لحســن حظهــا وســط كل هــذاC وأصبــح أيضًــا لديهــا 

ذكريــات جميلــة فيــه تجمعهــا هــى وخالتهــا وفــاء.
هــذه  الصالــح?  الملــك  منطقــة  فــى  بالتحديــد  تقطــن 
المنطقــة التــى كانــت ومــا تــزال ســاحرة لــكل مــن أقامــوا بهــا 

أو حتــى زاروهــا.. 
 Cوأرســتقراطيته وجمالــه  التاريــخ  عبــق  تحمــل  فهــى 
العمــارة التــى تقيــم بهــا وفــاء وهبــة تعتبــر مــن المبانــى الأثريــة 
ــا? فهــى تحمــل أعمــده وزخــارف وأشــكال علــى الواجهــة  أيضً

والشــرفات الواســعة والشــبابيك مســتطيلة الشــكل. 
<<<
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- وفــاء شــابة فــى بدايــه الثلاثــين مــن عمرهــا «فاتهــا 
النــاس وأبواهــاC متدينــة وفــى  القطــر» كمــا يطلــق عليهــا 

حالهــا.
 Cاللــون خمريــه   Cبســيطة ملامحهــا   Cمتواضــع جمالهــا 
تعمــل مدرســة �   Cالشــىء بعــض  القامــةC ممتلئــة  طويلــة 
ــر مــن  ــدد كثي ــم تحــظ بع ــاتC ل ــه بن ــل الإعدادي مدرســة المني
الصديقــاتC هــى منــذ الصغــر لــم تعــرف للصداقــة عنوانًــا إلا 
 Cوالــدة هبــة» فهــى أختهــا الوحيــدة والكبــرى» Cبأختهــا حنــان

رفيقــة دربهــا وصديقــة عمرهــا وكاتمــة أســرارها.
تقــدم لخطبــة وفــاء الكثيــرC ولكــن للأســف دائمًــا مــا 
ــا  ــاء ترفضه ــا لأســباب تخــص وف ــالC إم ــدم الاكتم ــى بع تنته
الرفــض  أســباب  تكــون  العكــس  أو   Cالمتقــدم الطــرف  فــى 
مــن الطــرف الآخــرC وعندمــا وصلــت  فــى العمــر لأواخــر 
 Cالعشــرينيات مــن عمرهــا كان أغلــب المتقدمــين إمــا أرمــل
مطلــق ومعــه طفــل أو أعــزب ويكبرهــا فــى العمــرC منهــم مــن 

كان يفوقهــا بالعشــرين عامًــا.
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وعندمــا خطــت الثلاثــين مــن عمرهــاC وقــد فقــدت أبوهــا 
ــى مــن  ــى الباق ــررت أن تفن ــى ق ــى التوال ــده عل ــا مــن بع وأمه
عمرهــا لتربيــة هبــةC فهــى العــوض لهــا عــن أختهــا حنــان التــى 
 Cتأثــرت جــدَّا لفراقهــا فأعطــت ابنتهــا كل الحــب والاهتمــام
ــا لهــا عــن الابنــة التــي لــم تلدهــاC فكانــت  ــا عوضً فهبــة أيضً

هبــة ووفــاءC كلا منهمــا تجــد فــى الأخــرى مــا ينقصهــا.
-عاشــت كلتاهمــا فــى هــذه الشــقة الفارهــة التــى تتكــون 
 Cــة بمفردهــا ــا غرف ــكل منهم ــرةC ل ــوم كبي ــلاث غــرف ن ــن ث م
ــام ليلهــا  ــة وبعــد وفــاة أمهــا تن نعــم فهبــة منــذ أن كانــت طفل
بمفردهــاC والغرفــة الثالثــة تخــص الجــد والجــدةC وقد أغلقت 

عقــب وفاتهمــا. 
صالــه كبيــره بهــا صالــون فاخــر وســفرة كبيــره واثنــا عشــر 
كرســى وطاولــة فخمــةC كمــا أنــه يوجــد مطبــخ بــه بلكونــة كبيــرة 

لطالمــا لعبــت هبــة فيهــا منتظــرة خالتهــا الانتهــاء مــن الطعــام.
تجلــس هبــة معظــم وقتهــا وحيــدة تبكــى فــى غرفتهــاC فهــى 
تفقــد أبوهــا الــذى تــزوج وســافرC فهــى لــم تــره منــذ ســفره ولا 
ــت  ــروحC فكان ــة ال ــى هــى بمثاب ــا الت ــه شــيئًاC تفقــد أمه ــم عن تعل
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تشــاركها لعبهــاC نومهــاC أكلهــاC وكل يومهــا ولــم يعوضهــا اهتمــام 
خالتهــا وفــاء وحبهــا لهــا عــن فقــدان أمهــا أبــدًاC فلطالمــا كانــت 

تفكــر فيهــا ليــل نهــار. 
ــاة وصــارت شــابة لا تشــوبها  ــرت الفت مــرت الســنين وكب
ــا ســحر يشــبه  ــة مــن الجمــال يوجــد بوجهه ــى أي شــائبةC فه
جمــال الجنــة? وجههــا الدائــرى الأبيــض ذو الملامــح الرقيقــة 
الهادئــة وعيناهــا الواســعتان العســليتان يشــبهان عينــي غــزال 
ــين المرســومين  ــى تصــل للحاجب ــة الت ــريمC رموشــها الطويل ال
بدقــة إلهيــة وشــعرها البنــى الغامــق الطويــل الــذى يصــل 
إلــى آخــر فقــرة فــى عمودهــا الفقــرىC شــفتاها الورديتــان 
 Cيشــبهان ثمــرة الفراولــة الناضجــة التــى تنتظــر مــن يقطفهــا
ومــا أجمــل مــن صوتهــا العــذب الهــادئC فهــى رقيقــة فــى كل 
تفاصيلهــاC انســيابيةC جســدهاC ملابســها التــى لا تليــق إلا 
 Cنبــرة صوتهــا المنخفــض Cبهــا وعليهــا كلامهــا المهــذب المنمــق
ليســت طويلــة ولكنهــا تتمتــع بجســد عكــس تفاصيــل وجههــا 
الرقيقــة? فتفاصيلــه ليســت هادئــةC فــكل جــزء وكل تفصيلــة 
تأخــذ حقهــا بالســنتيمترC مثلمــا قــال الكتــابC إذا وجــدت 
ــه الســحر  ــت بإل ــر عصرهــا للقب ــان غي ــى عصــر وزم ــة ف هب
ولتحاكــى عليهــا كل كبيــر وصغيــرC وذكروهــا فــى معابدهــم.
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ــة تجــارة  ــة العامــة بكلي ــة بعــد انتهــاء الثانوي التحقــت هب
جامعــة القاهــرةC لهــا صديقــات كثيــرات يحببنهــا كثيــرًاC فهــى 
دائمــة الابتســامة وصاحبــة أســلوب راقــى ولا ينطــق لســانها 
إلا بالخيــر فقــد أحســنت وفــاء تربيتهــا فنشــأتها علــى كل 
مــا هــو جميــل وطيــبC وأيضًــا زرعــت فيهــا حــب رب العالمــين 
والخــوف مــن فعــل الخطــأ وكرهــه والحفــاظ علــى نفســها. 

 Cكمــا عودتهــا علــى أنهــا تحكــى لهــا كل شــىء بالتفصيــل
ــا كانــت لهــا نعــم الأم والخالــة والصديقــة. فهــى دائمً

 Cوبالفعــل كانــت هبــة تحكــى لوفــاء كل كبيــرة وصغيــرة
وعندمــا كانــت تقــول وفــاء هــذا خطــأ كانــت البنــت مــن نفســها 
لا تفعلــهC فهــى تعلــم جيــدًا حــب خالتهــا لهــاC وعندمــا تقــول 
ــم  ــاC ل ــع الحــب والخــوف عليه ــذا بداف ــى شــىء فه ــا لا عل له
يكــن لهبــة أصدقــاء مــن الجنــس الآخــرC فهــى منــذ صغرهــا 
وهــى تبتعــد عنهــم كمــا قالــت لهــا خالتهــا عندمــا تكبريــن 

ســيأتى مــن يريــدك ليأخــذك فــى الحــلال.
لــم يكــن بينهــا وبــين أى صديــق علاقــة مــن قريــب أو بعيــد  
خــلال فتــرة الثانويــة العامــةC وبالرغــم مــن أن صديقاتها كانوا 
يصاحبــون و»يؤنتمون»ولكــن هــى مقتنعــة تمــام الاقتنــاع أن 
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 Cهــذا عليهــا وليــس لهــا وصلــت هبــة للصــف الثالــث الجامعــى
وهــى مــا زالــت تمشــى علــى نفــس المنــوالC ألــم يحــن الوقــت 

حتــى يحــن قلبهــا�!
ألــم يحــن الوقــت لتخــرج مــن هــذا المعبــد بعــد� نعــم حــان 
الوقــت هــى مــن اختــارت منــذ أن رأتــه عيناهــا وهــى تعــرف 

أنــه هــو مــن تريــده ليصبــح خطيــب اليــوم وزوج المســتقبل.
<<<
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يوسف
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- يوســف لمــاذا يوســف يــا هبــة دون باقــى الشــباب� مــاذا 
فعــل حتــى اســتطاع أن يخرجــك مــن دائرتــك المغلقــة الصامتــة 
مــع ترقــب وأن يســتحوذ علــى قلبــك واهتمامــك دون عنــاء 

منــه.
يوســف «الحبيــب الأول» كمــا لقبــوه صديقاتهــا? هــو شــاب 
متوســط الوســامةC ابــن نــاس محترمــين متوســطين الحــال 
يســكن بالقــرب مــن وســط المدينــةC لــه أخــت وحيــدة أصغــر 

منــهC هــو متوســط فــى كل شــىء.
ســألتها صديقتهــا المقربــة مندهشــة: لمــاذا يوســف يــا 
ــون نظــرة  ــن يتمن ــر الذي ــاك الكثي ــةC دون كل الشــباب فهن هب
مــن عينيكــىC فنحــن دائمًــا نشــعر بالغيــرة منــك مــن كثــرة 
المعجبــين فمنهــم مــن ظــل شــهور ليحــاول أن يحصــل علــى 
رقــم هاتفــكC وبعــث برســائل حــب وغــزلC ومنهــم مــن قــدم 
لــك الهدايــا والــورد ومنهــم أيضًــا مــن قاطــع طريقــك بطريقــة 
رومانســية بســيارته الآخــر موديــل ومنهــم مــن ادعــى أنــه 
بتلخيــص  وقــام  يــا هــانم  العلمــى  خائــف علــى مســتقبلك 
المنهــج خصيصًــا لإرضــاء البرنسيســة هبــة  ومــع كل هــذه 
الإغــراءات التــى تتمنــى واحــدة مننــا أن تحــدث معهــا نصــف 
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مــا تقابلينــه كل يــومC وبالرغــم مــن أن يوســف حتــى لــم يرســل 
ــا  لــك طلــب صداقــة علــى الفيــس كمــا فعــل الكثيــرونC وطبعً
كلهــم قوبلــوا بالبلــوك المتــين وفــى نهايــة المطــاف لــم تنجذبــى 

إلا لنظــرات يوســف مجــرد نظــرات�
 Cفهــو محتــرم وليس مثــل البقية Cنعــم فهــذا مــا جذبنــى لــه
ولا يوجــد لــه صديقــات ولا أنتيمــات مثــل الآخريــن الذيــن 
 C«ولا حتــى لديــه «أنتيمــات Cيعرفــون مــن الفتيــات بالعشــرات
كلهــن مجــرد زميــلات عاديــين مــا هــذا ي ــا هبــة! أنــت تراقبينــه 
حقَّــا منــذ فتــرةC هنــاك شــىء أريــدك أن تفهميــه? يوســف 
شــبهى وهــذا مــا دفعنــى لأطلــب أن أتعــرف عليــه أكثــرC كمــا 
أنــى عندمــا أخبــرت خالتــى وفــاء بإعجابــى بــه وبصفاتــه لــم 

تعارضــى وقالــت لــى إنهــا تثــق فــى وفيمــا أفعــل. 
ظلــت تراقــب هبــة يوســف يــوم بعــد يــومC وهو أيضًــا دائمًا 
يرســل لهــا نظــرات تحمــل الكثيــر مــن المعانــىC هــو يريــد أن 
يتحــدث معاهــا أكثــر ويصارحهــا بمــا فــى قلبــه مــن إعجــاب 
بهــاC ولكنــه يخجــل مــن رده فعلهــاC إلا أن جــاء يــوم طلبــت 
هبــة مــن صديقتهــا أن تكــون حمامــة الســلام بينهمــا بعــد 
ــال  ــر وكســرت جب ــى كبي ــة صــراع نفســى داخل ــرت هب أن عب
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الخــوف والخجــلC وبالفعــل تجــرأت هبــة أخبــرت يوســف 
بمــا فــى قلبهــا مــن إعجــابC لــم يصــدق يوســف أذنيــه حينمــا 
ــا أعشــقك  ــةC أن ــا هب ــا بــك ي ــا لســت معجبً ســمعهاC ولكــن أن
فــوق العشــق عشــقين منــذ أن رأتــك عينــى وأنــا لا أرى إلا 
وجهــك حينمــا كنــت أراك مــن بعيــد تقــف عقــارب الزمــن 
عنــد هــذه اللحظــةC وأتمنــى أن تظــل دهــرًا كامــلاً حتــى لا 
تغيــب صورتــك مــن أمــام عينــى وحينمــا كنــت أرى ردود فعلــك 
ــا  مــع باقــى الزمــلاء كنــت أفــرح مــن جهــةC وتــزدادى احترامً
ومنزلــة فــى عينــى وتكبــر المســافة بينــى وبــين حلمــى مــن جهــة 

أخــرى.
وعينيهــا  وجههــا  واحمــرار  هبــة  يوســف خجــل  عشــق 
أو  إليهــا  نظــر  كلمــا  يلمعــان  اللتــين  البريئتــين  الواســعتين 
ســمعت منــه كلمــات غــزل  يحتــرم فيهــا عقلهــا الــذى يســبق 
الناضــجC يمكــن  بالتفكيــر  تتمتــع  أنهــا  كمــا   Cبكثيــر ســنها 
أن يرجــع ذلــك لتحملهــا المســئولية منــذ صغرهــا والشــعور 
  Cبالحرمــان الــذى جعــل منهــا ســيدة ناضجــة قبــل أوانهــا
ــة خجــل يوســف وشــخصيته المحترمــة  ــل عشــقت هب وبالمقاب
الطيبــة  وحبــه وخوفــه عليهــاC وحنيتــه المفرطــة التــى اتضــح 
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لهــا فــى كل تصرفاتــه معهــاC فهــى كائــن يحتــاج إلــى الحنــان 
ــة  ــر مــن احتياجــه للطعــام والشــراب وبالرغــم مــن أن هب أكث
أول مــرة تدخــل فــى علاقــه حــبC ولكنهــا تحمــل الكثيــر مــن 
المشــاعر الدافئــة والدلــعC وتعــرف جيــدًا كيــف ترغّــب الحبيــب 

ــا. فيه
ــى  ــة الحــب الت ــع مــن علاق ــه لا مان ــاء أن ــة وف رأت الخال
تربــط هبــة ويوســفC فهــى تثــق تمــام الثقــة فــى التربيــة 
والأخــلاق التــى زرعتهــم فــى هبــة منــذ صغرهــاC كمــا أن 
هبــة أصبحــت آنســة كبيــرةC ولــم تعــد الطفلــة التــى كانــت 
فــى المرحلــة الإعداديــةC وقــد أصبــح الآن مــن حقهــا أن تحــب 
أن هبــة  إلــى  بالإضافــة   Cالفتيــات مــن  وتتحــب كمثيلاتهــا 
 Cتخبرهــا بــكل التفاصيــل التــى تحــدث بينهــا وبــين يوســف
وقــد أخبرتهــا عنــه أيضًــا أنــه شــخص محتــرم وأنهــا ترتــاح لــه 

كثيــرًاC ولطالمــا وثقــت وفــاء فــى تقييــم هبــة للأشــياء.
الــذى يمتلكــه يوســف ولا يريــد  الكنــز  أصبحــت هبــة 
مــن الدنيــا غيــر رضــاه وأصبــح يوســف دنيتهــا وحبهــا الأول« 
ورجلهــا الــذى ليــس لــه مثيــل فــى العالــم»C مثلمــا كانــت تخبــر 
صديقاتهــا عنــه باســتمرار عندمــا تضايقهــا إحداهــن بكلمــة 
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تنــم عــن تقليــل منــهC وأنــه كان بإمكانهــا أن ترتبــط بأحســن 
منــهC أصبــح كل منهمــا حافــزًا للآخــر لفعــل كل شــىءC وأهمهــا 
المذاكــرة وكانــت هبــة دائمًــا تقــول ليوســف: «لــكل وقــت أذان» 
تقولهــا لــه حينمــا يريــد أن يطيــل معهــا الحديــث فــى الهاتــف 

فتقــول وقــت المذاكــرة للمذاكــرة ووقــت الحــب للحــب.
لــم يمــر يــوم ولــم يتقابــل فيــه العاشــقان ليســمع كل منهمــا 
قصائــد مــن الهمــس والغــزل وكانــوا قليلــى الشــجار جــدَّا فهــى 
ــا  ــره شــاب فــى الجامعــة وهــو أيضــا يكتفــى به لا تعــرف غي
ــه فقــط عندمــا  ــت تغضــب من ــات, كان ــا عــن كل الأخري ومنه
يذهــب مــع والــده لقضــاء المشــاوير ولا تتمكــن مــن رؤيتــه كان 
هــذا يصيبهــا بالجنــون ويصلهــا لقمــة الغضــب وهــل يعقــل 
أن تتــرك روحهــا وترحــل بعيــدًا وتظــل هــى بخيــر طــوال 
هــذه الشــهور المتبقيــة مــن الســنة الدراســية تحافــظ بــه علــى 
نفســها ويتحكــم يوســف فــى رباطــة جأشــه فهــو فــى الآخــر 
رجــل والتــى أمامــه ليســت فتــاة عاديــة الجمــال فتــاة تجمعــت 
بهــا كل مفاتــن النســاء شــكلاً ورقــة ودلال, فتــاة يحســده عليها 
كل مــن تقــع عينــه عليهــا ليــس فقــط لجمالهــا الفريــد ولكــن 

لأخلاقهــا ورقتهــا واحتشــامها.
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مــرت الســنة الدراســية بســلام ونجــح كل منهمــا حصــل 
جيــد,  بتقديــر  إنجليزيــة  تجــارة  بكالريــوس  علــى  يوســف 
ــد جــدَّا   ــر جي ــى بتقدي ــع الجامع ــة للصــف الراب وصعــدت هب
وعلــت زغاريــط النجــاح كلا البيتــين وفــى قمــة فــرح يوســف 
ــا  ــوم مثلم ــة كل ي ــه هب ــن رؤي ــه ســيحرم م ــر أن بالشــهادة تذك
كان ولكــن مــا كان يواســيه هــو وهــى أنــه ســيبحث عــن عمــل 
يليــق بأميرتــه هبــة وحالمــا يوفــق فيــه ســيتقدم لخطبتهــا, 
ــى شــركات  ــل ف ــاءات عم ــا حــدث ذهــب للق ــل هــذا م وبالفع
متعــددة, حتــى بشــره والــده أن زميــل لــه فــى العمــل سيتوســط 
لــه عنــد أحــد أقاربــه يعمــل فــى أحــد البنــوك ليوظفــه وظيفــة 
براتــب جيــد أخبــر هبــه بالخبــر الســار واتفقــا علــى أنــه حالمــا 
يلتحــق بهــذه الوظيفــة ســيتقدم لخطبتهــا علــى الفــورC كمــا أن 
أبــواه مرحبــين جــدَّا بهــا وتشــتاق والدتــه لرؤيتهــا فقــد ســمعت 
الكثيــر عنهــا مــن ابنتهــا «رنــا» فــى عامهــا الدراســى الأول فــى 
ــة  ــرى هب ــت ت ــى و كان ــة الآداب فــى نفــس الحــرم الجامع كلي
كل يــوم تقريبًــا وقــد أخبــرت والدتهــا عــن جمــال هبــة وأدبهــا 

وكــم هــى تعشــق يوســف .
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فرحــت وفــاء جــدَّا بهــذا الخبــر الســعيد وأخيــرًا ســوف 
يعــرف الفــرح عنــوان بيتهــا و حالمــا خلــت بنفســها شــعرت 
بشــعور الانتصــار, شــعور يصــل لحــد النشــوة فلــم يمــر العمــر 
هبــاء فهــى ربــت وكبــرت هبــة و هــا هــى الآن عــروس جميــل 
يفعــل مــن أجلهــا هــذا الشــاب مــا بوســعه وأكثــر حتــى ينالهــا 
فــى الحــلال, فــإذا كان يوســف رأى مــن هبــة مــا هــو قبيــح أو 
بعيــد عــن الأدب لمــا فكــر أبــدًا وبــذل مجهــود لينجــح ثــم تعــب 
فــى العثــور علــى عمــل مرمــوق مــن أجلهــا ســعيَّا لأن يجمعهمــا 

بيــت فــى الحــلال.
بالفعــل صــدق زميــل الأب وتم قبــول يوســف فــى وظيفــة 
البنــك, بعدهــا اتفــق مــع والــده أنــه بعــد مــرور الثلاثــة أشــهر 
التدريــب فــى العمــل ســيذهبون إلــى خالــة هبــة و يتقــدم لهــا 
رســميَّا, وافــق الأب ورحــب بالأمــركان العاشــقان يتقابــلان كل 
ــى هبــة عنــد  ــه يمــر عل خميــس بعــد انتهــاء يوســف مــن عمل
الحــرم الجامعــى ويذهبــا لتمشــية قصيــرة علــى ضفــاف النيــل 
ــا و تبــدأ  ثــم يجلســان علــى أحــد المطاعــم  لتنــاول الغــداء معً
ســاعات الحــب والغــزل و مــا أجملــه مشــهد مــن رؤية الشــمس 
لحظــة الغــروب وهــى تســقط فرحــة فــى نهــر النيــل بعــد يــوم 
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حــار طويــل, حيــث دفئــت الأنفــاس و تشــابكت الأيــدى لحــد 
التعــرق.

انقضــى شــهرين وبضــع أيــام و تبقــى أيــام معــدودة علــى 
هــذا الحــدث الســعيد وقــد ترقبــوه الطرفــان بشــغف شــديد 
ــراح ودعــوة الأهــل  ــى الأف ــوار وســماع غان ــب الأن ــث تركي حي
والجيــران وإطــلاق العنــان لأجمــل زغروطــة للعريســين هــذه 
اللحظــة لطالمــا حلــم بهــا الشــابان وأهلهــم فى الصحــو والمنام.
ــى هبــة  ــه يــوم الخميــس ومــر عل انتهــى يوســف مــن عمل
فــى الجامعــة ثــم أخذهــا لتنــاول الغــداء و مشــاهدة الغــروب 
لتشــاهد هبــة  ذلــك ســيذهبان  بعــد  أنهــم  اتفــق علــى  ثــم 
للحــدث  ملابــس جديــدة  تشــترى  حتــى  الملابــس  محــلات 
المنتظــر وبالفعــل ذهبــا و تنــاولا الغــداء ولكــن دائمًــا وأبــدًا 
تأتــى الســفن بمــا لاتشــتهى الريــاح شــعر يوســف بإرهــاق 
شــديد وقــد ظهــر علــى وجهــه الإعيــاء فصممت هبــة أن يعودا 
للبيــت ويــوم آخــر يذهبــان لشــراء الملابــس, وافــق يوســف بعــد 
إلحــاح مــن هبــة كمــا أنــه خشــى أن يحــدث لــه مكــروه وهــى 
معــه بمفردهــا, فقــام بتوصيلهــا قــرب المنــزل ثــم اتجــه عائــدًا 
لبيتــه, حينمــا دخــل وجــد والــداه يشــاهدان التلفــاز وأختــه 
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«رنــا» تتحــدث كالعــادة فــى الهاتــف قــام بإلقــاء التحيــه عليهــم 
و قبــل يــد أمــه فهــى قطعــة مــن روحــه وقبــل رأس أبيــه ولــوح 
لأختــه مــن بعيــد ودخــل مســرعًا علــى الســرير فهــو مــن شــدة 
ــى  ــا وضــع رأســه عل ــى, وحالم ــدل ملابســه حت ــم يب ــاء ل الإعي

المخــدة غــاص فــى نــوم عميــق.
لــم تســتيقظ هبــة  العاشــرة,  الســاعة  صبــاح الجمعــة 
بعــد ولكــن تنبهــت حــواس هبــة دفعــة واحــدة كأنهــا وقعــت 
الغطــاء  وزاحــت  ربــوة مرتفعــة فجــأة فتحــت عينيهــا  مــن 
وانتفضــت قائمــة واتجهــت مســرعة إلــى خالتهــا وجدتهــا 
تصــرخ صرخــات عاليــة وإذا بســماعة الهاتــف تســقط مــن 
يدهــا و إذا بوفــاء تخــور قواهــا وتســقط علــى الأرض وتتمتــم 
ــل  ــكاء هســتيرى وعوي ــدأ فــى ب ــة وتب ــا هب ــم تفهمه بكلمــات ل
لــم تتحملــه هبــة المســكينة و جلســت أرضًــا بجــوار خالتهــا 
تبكــى هــى الأخــرى دون أن تفهــم مــاذا يحــدث, أمســكت بيــد 
خالتهــا, مــا بــك يــا خالتــى �مــاذا حــدث �أهنــاك حــدث ســوء 

أم مــاذا وإذا بوفــاء مازالــت تتمتــم و تقــول: 
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مــا بــال المــوت يخطــف أحبتنــا مــن بــين أيدينــا فــى لحظــة, 
يــا إلهــى ســيظل أبــواه يتألمــان بنــار فراقه وســيحترق قلبهم فى 
كل ثانيــة تمــر عليهــم فــى الحيــاة حتــى يأتــى المــوت ويأخذهــم 
لابنهــم, يــا إلهــى أســالك اللطــف بنــا وبهــم, مــا بالــك يــا 
ابنتــى الوحيــدة ومــا بــال قــدرك الحزيــن يســرق منــك أحبتــك 
واحــد تلــو الآخــر, لــم تشــعر وفــاء بوجــود هبــة بجوارهــا إلا 
وهــى ممســكة بيدهــا وتلــح عليهــا بالســؤال أخبرينــى مــا بــك 
وعلــى مــن تتحدثــين ومــن هــذا الشــاب الــذى تنعيــه أهــو أحــد 

أقاربنــا!!!!!
ــة أن نرضــى  ــا هب ــة, يجــب ي ــا قائل ــة لحضنه ضمــت هب
بقضاء االله وقدره حتى و لو أنه يفوق قدرتنا على الاستيعاب 
والتحمــل فهــو رب الخيــر ولا يأتــى إلا بالخيــر حتــى ولــو لــم 
تهــواه أنفســنا, أزاحــت هبــة خالتهــا بعيــدًا عنهــا وقــد احتقنــت 
أنفهــا و تهدجــت أنفاســها وبللتهــا دموعًــا لا إردايــه, فقــد عــاد 
بهــا الزمــن عشــرات الســنين حيــث ســمعت مثــل هــذا الــكلام 
مــن خالتهــا يــوم وفــاة أمهــا حيــث أخذتهــا وفــاء إلــى حضنهــا 
وقالــت كلام يشــبه هــذا بنفــس نبــرة الصــوت الحزيــن, ســرت 
ــا وظهــرت  ــى جبينه ــة و شــح العــرق عل رعــدة فــى جســد هب
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علامــات الاســتغراب علــى وجههــا متســائلة بغضــب علــى مــن 
تتحدثــين !!!!!!

فسرت الخالة قائلة :
رن الهاتــف منــذ قليــل وإذا بأخــت يوســف فــى حالة انهيار 
وهــى تقــول أخبــرى هبــة أنــه مــات, يوســف مــات جــاءت أمــى 
لتوقظــه لتنــاول الإفطــار معنــا, لــم يجــب عليهــا ووجدنــاه علــى 
حــال أســوأ مــن أى حــال, واســتدعينا طبيــب الطــوارىء مــن 
المستشــفى ولكنــه أخبرنــا بالخبــر المفجــع أن يوســف مــات إثــر 

أزمــة قلبيــة حــادة.
كتبــت «رنــا» علــى صفحتهــا فــى الفيــس بــوك أنــه «انتقــل 
ســندى  الدنيــا,  فــى  قلــب  وأطيــب  أحــن  االله  رحمــة  إلــى 
وضهــرى, صديقــى وحبيبــي, رفيــق دربــى, أبــى الثانــى, مدللى 
ــا, ولكنــه  ومرشــدى, كنــت أظــن المــوت يــزور كبــار الســن غالبً
عندمــا زارنــى لأول مــرة فــى حياتــى أخــذ أخــى ونــور عينــى 
ــى عمــرى  ــة عــام عل ــرت مائ ــد كب ــوم ق ــى» الي « يوســف الغال
فهمــت الآن لمــاذا يشــعر النــاس بالانكســار والوجــع حينمــا 
يفقــدون غالــى وأدركــت أن المــوت حينمــا يأتــى, يأتــى دون 
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اســتئذان, يأتــى فــى أى وقــت وأى مــكان شــاء لكبيــر كان أو 
صغيــر, رحمــك االله يــا يوســف عندمــا رحلــت روحــكC أخــذت 
معهــا فرحــت بيتنــا, يــارب أســالك الصبــر والســلوان لأب وأم 
ــى المتوفــى  ــة, الصــلاة عل ــم مــن هــول الفاجع تتمــزق أرواحه

اليــوم بعــد صــلاة الجمعــة»
انتشــر الخبــر بســرعة البــرق تقبلــه الأصدقــاء فــى حالــة 
مــن الذهــول والصمــت, صديــق الأمــس أصبــح الآن جســد 
بــلا روح, يوســف كان معهــم مــن أيــام يضحــك ويتكلــم هــو الآن 
جثــة هامــدة لا حــول لهــا ولا قــوة, يوســف أمــس اليــوم لقــب 

بالمتوفــى مــا أهونهــا دنيــا فانيــة.
فوجــع الأصدقــاء فــى مــوت صديقهــم يوســف تجمعــوا 
مثــل خليــة النحــل فــى أقــل مــن ٣٠ دقيقــة أمــام منــزل يوســف, 
وجــدوا الكثيــر مــن الرجــال يقفــون أمــام المنــزل وعلــى الســلم 
حتــى بــاب الشــقه ومــن هنــا بــدأ مشــهد الانهيــار الكامــل, 
حيــث صعــد البعــض ليســأل إذا احتــاج أهــل البيــت لشــىء أو 

تقــديم  مســاعدة.
<<<
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مشهد العزاء
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دخل الأصدقاء قدموا واجب العزاء لكل الموجودين 
وجــدوا الصنــدوق الــذى يحــوى جســد يوســف فــى الغرفــة 
المقابلــة لبــاب الشــقة, ومجموعــة مــن الســيدات والرجــال 
بجــواره  الدقائــق  هــذه  وكأن  الصنــدوق  بجــوار  يجلســون 
ســتعوضهم عــن فراقــه وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن النســاء 
ــة, وإذا  ــون مــن هــول الفاجع ــون ويئن توشــحن بالســواد ينهنه
بهــم يــرون الأم  فــى حالــة تفــوق الانهيــار, هــى لا تبكــى ســاكنة 
هامــدة فــى ركــن مــن أركان الغرفــة, قــد خــارت قواهــاC  فقــط 
تنظــر فــى صمــت إلــى جثمــان ابنهــا وكأنهــا تشــاهد مشــهد 
حــزن فــى إحــدى المسلســلات, هــى تقريبًــا لــم تســتوعب بعــد 
أنهــا جــزء مــن هــذا المشــهد, مشــهد لا يقــوى علــى تحملــه 
الرجــال, وإذا بشــابة صغيــرة تجلــس أرضًــا تنعــى وتصيــح 
ســكن  وقــد  وداع  دون  دنيتهــا  فــارق  الــذى  أخوهــا  باســم 
الحــزن والألــم قســمات وجههــا, تجمعــت حولهــا الفتيــات مــن 
عمرهــا محاولــين المواســاة, هنــاك غرفــة أخــرى بجــوار البــاب 
يجلــس بهــا الرجــال وإذا بهــم ينظــرون إلــى الأرض متماســكين 
خارجيَّــا ولكــن رب العالمــين أعلــم بمــا فــى داخلهــم مــن حــزن 
وألــم ولعلهــم يســتطيعوا التعبيــر عمــا بداخلهــم فدائمًــا يكــون 
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ــل هــذه الظــروف, يجلــس  ــر تحمــلاً فــى مث الرجــل هــو الأكث
ــى القامــة ينظــر  ــس منكســرًا محن فــى أول كرســى الأب يجل
ــا االله أن يكــون هــذا كابــوس وســيفيق منــه  فــى الأرض, داعيً
فهــو حقًــا لا يقــوى علــى فــراق ابنــه وســنده الوحيــد فــى 
ــده  ــه هــو ووال ــه سيســتند علي ــذى ظــن أن ــا, الحائــط ال الدني
فــى كبرهــم وأمــام تقلبــات الزمــن, هــو مــن ســيأخذ بيــد أختــه 
حتــى تصــل لبيــت زوجهــا, هــو العريــس الــذى ســيقام فرحــة 
بعــد أيــام, الآن أصبحــت كل الأمانــى والأحــلام مجرد ســراب.
يــروه  حتــى  جثمــان صديقهــم  مــن  الأصدقــاء  اقتــرب 
ــه وجــدوه ملفــوف فــى كفــن, جســد  ــرة ويودعون للمــرة الأخي
بــدون روح, هــذا الجســد ليــس لأحــد الأقــارب المســنين ولكنــه 
لشــاب فــى نفــس عمرهــم وتخيــل كل منهــم نفســه مــكان 
القمــاش  فــى  الملفــوف  الجثمــان  هــذا  أن  لوهلــة  يوســف, 
 Cالأبيــض هــو لــه, اصطــف الشــباب ليودعــوه واحــد تلــو الآخــر
وجــدوا عكــس مــا ســمعوا أن الجســد يكــون بــارد ومتخشــب 
ولكنهــم وجــدوا دافــىء ومــرن وكأنــه هــو مــن يرمــى نفســه 
فــى أحضانهــم ليودعهــم, هــل الجســد دافــىء ومســتريح لأن 
ــا حينمــا  يوســف شــخص صالــح هــذا مــا ســنبدو عليــه جميعً

ــار. ــا أو أخي ــه أشــرار كن نكــون فــى موضع
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وإذا برجــل يدخــل مــن البــاب يقــول : هيــا بنــا لنرفــع 
الصنــدوق لقــد وصلــت الســيارة, ســنذهب أولاً للصــلاة علــى 
المتوفــى ثــم نذهــب للمقابــر, هــم الشــباب برفــع الصنــدوق  
واعتــدل كل منهــم فــى مــكان, تعالــت أصــوات البــكاء والصراخ 
ــع الســبابة,  ــت أصــوات الرجــال بنطــق الشــهادتين ورف وتعال
ــم تنهــض مــن مكانهــا  ــد ل ــع ابنهــا مــن بعي وهــا هــى الأم تتاب
وإذا فــى نفــس لحظــة خــروج جثمــان ابنهــا مــن الغرفــة هــى 
ــذة  نفــس لحظــة خــروج روحهــا مــن الجســد معــه لتلحــق بفل
كبدهــا إلــى مثــواه الأخيــر فلطالمــا أرادت أن تكــون بجــواره 

ــا. ــا أم ميتً أينمــا كان حيَّ
قبــل أن تنهــى الخالــة وفــاء كلامهــا مــع هبــة لتهــدى مــن 
نفســها, إذا بهــا تســقط مغشــيَّا عليهــا وســرعان مــا نقلــت 
لهــا  وعلقــت  حــاد,  بانهيارعصبــى  وأصيبــت  للمستشــفى 
المحاليــل ونبــه الأطبــاء أن تلــزم الســرير وتعطــى لهــا المهدئــات 
بانتظــام حتــى لا تفيــق وتــأذى نفســها, ظلــت علــى هــذا الحــال 
شــهرين متواصلــين لــم تتوقــف المحاليــل والحقــن والمهدئــات 
لأنهــا كلمــا فاقــت تذكــرت مــا حــدث فتســوء حالتهــا إلــى 

الأســوأ.
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مــرت الأيــام وهــدأت هبــة بعــض الشــىء و تماســكت 
ورضيــت بقضــاء االله وقــدره وعــادت لبيتهــا بعــد أن شــفيت 
تمامًــا  وعــادت إلــى الحيــاة الاجتماعيــة تدريجيَّــا ولكنهــا 
أصبحــت انطوائيــة بعــض الشــىء ولــم تعــد تكلــم صديقاتهــا 
ولا تجيــب علــى اتصالاتهــم, حتــى أن وفــاء لــم تعــد تراهــا 
كثيــرًا فهــى إمــا نائمــة أو تذاكــر لتنجــز مــا فاتهــا فــى الســنة 
الدراســية الأخيــرة, فقــد فاتهــا الكثيــر وقــد تبقــى أســابيع 

معــدودة علــى امتحانــات نصــف العــام.
وبالفعــل اجتــازت هبــة الاختبــارات بتقديــر جيــد, فرحــت 
خالتهــا وفــاء كثيــرًا أنهــا اســتطاعت أن تتجــاوز المحنــة وتخــرج 
الاختبــارات  اجتــازت  أنهــا  بالإضافــة  الأزمــة  مــن  نفســها 

بتقديــر جيــد.
ــام الدراســى  ــى مــن الع ــدأ النصــف الثان ــام وب مــرت الأي
لــم تواظــب علــى حضــور المحاضــرات, فقــط تذهــب لشــراء 
تــرى  وعندمــا  النهائيــة,  والمراجعــات  والكتــب  الملخصــات 
إحــدى صديقاتهــا تختفــى بعيــدًا عــن أنظارهــم فهــى لا تريــد 
ــا مــن دخــول دائــرة تحمــل الكثيــر  أن تتحــدث مــع أحــد خوفً
مــن الذكريــات المؤلمــة, توفقــت أيضًــا فــى العــام الدراســى 

ــد جــدَّا. ــر جي ــة بتقدي ــن الجامع ــى وتخرجــت م الثان
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لــم ولــن تقــف الدنيــا علــى رحيــل أحــد حــال الأمــس هــو 
ــل  ــة لتبحــث عــن عم ــت هب ــدًا, ذهب ــوم هــو حــال غ حــال الي
قوبــل  منهــم  بعــض  شــركة,  مــن  لأكثــر  بالطلــب  فتقدمــت 
بالرفــض والبعــض حــدد لهــا مقابلــة أخــرى, ظلــت هكــذا 
حتــى وفقــت فــى شــركة قريبــة مــن المنيــل تقــع فــى وســط 

البلــد, وباشــرت العمــل مباشــرة مــع بدايــة الشــهر. 
اســتطاعت هبــة عبــور الأزمــة التــى مــرت بهــا بســلام هــى 
لــم ولــن تنســى يوســفC ولكنهــا ســوف تتناســى حتــى تســتطيع 
مجــاراة الواقــع, وقــد انضــم يوســف لقائمــة المفقوديــن لديهــا 
مــع أمهــا وأبيهــا, عندمــا تذهــب كل ليلــة لتخلــد للنــوم تظــل 
مــا يقــرب مــن الســاعة تتذكرهــم وتبكــى علــى فراقهــم وعلــى 
ــد زمــلاء  ــة فــى العمــل الجدي ــا مــن دونهــمC وجــدت هب حاله
يــوم  وصديقــات جــدد توطــدت العلاقــة بينهــم يومًــا بعــد 
أحبــوا هبــة كثيــرًا وهــى أيضًــا وكانــوا دائمًــا مــا يطلقــون 
عليهــا المــلاك البــرىء ليــس فقــط علــى ســبيل الهــزار ولكنــه 
ــة  ــا بالتربي ــكل يشــهد له ــا فال ــا مــن معاملتهــم معه جــاء أيضً
والاحتــرام مــع الــكل والأهــم مــن ذلــك هــذه الابتســامة التــى 
لا تفــارق وجههــا, لا يعلــم أحــدًا مــا تحملــه خلفهــا مــن آســى 

وألــم.
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تقــدم لخطبــة هبــة العديــد والعديــد فهــى مــن النــوع 
الــذى يبحــث عنــه الرجــال وينجــذب إليــه مــن أول نظــرة فهــى 
تجمــع بــين الجمــال الملفــت وحســن التربيــة وأيضًــا وهــو أهــم 
شــىء الخجــل فهــو ســمة واضحــة � ملامــح وجههــا وطريقــة 

كلامهــا.
تــردد الكثيــرون علــى منــزل الخالــة وفــاء ولم يتــم قبول أى 
منهــم, هبــة لــم تكــن رافضــة مبــدأ الارتبــاط والــزواج ولكنهــا 
تتمتــع بعقــل ســيدة ناضجــة, هــى تريــد شــخص بمواصفــات 
معينــة, فكمــا هــم يــروا فيهــا مــا يلفــت أنظارهــم عــن غيرهــا 
مــن حقهــا هــى الأخــرى أن يتفــق عقلهــا وقلبهــا معًــا ليــس 
ــا عليهــا أن  فقــط لأنــه عريــس كامــل مــن مجاميعــه فهــى حقَّ

تقبلــه.  
ــا فــى العمــل «  ــه أيضً ــة وزميل ــة مقرب ــا صديق ــح له أصب
ــة فهــى  ــة بعــض الشــىء مــن شــخصية هب مــريم» وهــى قريب
تواظــب  محتشــمة,  متدينــة,  مرحــة,   Cمتفائلــة شــخصية 
ــر,  ــى الكنيســة مــع والديهــا وأخوهــا الصغي ــى الذهــاب إل عل
وتلتــزم بالصــلاة والصــوم و دائمًــا تشــكر ربهــا علــى نعمــه, 
ــا  ــر تســعة وعشــرين عامً ــن العم ــت م ــا بلغ ــن أنه وبالرغــم م
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ــد, قدمــت الكنيســة  ــزوج بع ــم تت ــين ول ــى مشــارف الثلاث وعل
لهــا العديــد مــن العرســان, فهــى معروفــة فــى كنيســتها بــالأدب 
والتديــن, ولكنهــا لــم تلتــق بنصيبهــا بعــد هــى تعــرف أنهــا 
ليســت جميلــة الوجــه ولا تملــك مــن تقســيمات الجســد الفاتن 
إلا القليــل, وبالرغــم مــن ذلــك فهــى تتمتــع بســلام داخلــى 
ورضــا تــام عــن نفســها ولازال الأمــل بداخلهــا لــم ينطفــىء 
ــة أن الــرب معهــا يحبهــا ويشــعر بهــا ومعهــا فــى  بعــد, متيقن
ــن تذهــب  ــه ل ــا ل ــا أن صلاواته ــة تمامً ــرح ومدرك المحــن والف
هبــاءً وســيعطيها الــرب مــا تريــد وأكثــر ولكــن فــى الوقــت 

ــراه مناســبًا. ــذى ي ال
عرضــت مــريم علــى هبــة أن تأتــى لتقضــى يــوم الإجــازة 
معهــا فــى المنــزل لتتعــرف على والديها وأخوهــا الصغير «دان» 
اختصــارًا لــ»دانيــال»  وافقــت هبــة ورحبــت أيضًــا فهــى دائمًــا 
مــا تطلــب مــن مــريم الذهــاب معهــا لقضــاء اليــوم ومــريم لا 
تمانــع أبــدًا وقــد نشــأت صداقــة بــين وفــاء ومــريم وأحبــت كل 

منهمــا الأخــرى.
اســتيقظت هبــة يــوم الجمعــه تناولــت الإفطــار مــع خالتهــا 
وفاء وشــربت النســكافيه معها فى البلكونة وجلســا يســتمتعان 
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قليــلاً بالجــو الصباحــى الجميــل وصــوت العصافيــر ونســيم 
الهــواء الرطــب. 

ارتــدت هبــه فســتانًا جميــل مــن دولابهــا ورفعــت شــعرها 
كمــا تحبــه دومًــا «ذيــل حصــان» وأخــذت حقيبتهــا الصغيــرة التــى 
لا تضــع بهــا إلا الهاتــف المحمــول والمحفظــة فهــى أبــدًا لا تهــوى 
ــت بعــد مشــوار  ــا, وصل ــة معه ــة بالتبعي ــاج» ولا حمل وضــع «المكي

طويــل مــن المنيــل لمصــر الجديــدة. 
ــرًا شــوفنا الأســتاذة «هبــة»  رحبــت بهــا الأم وقبلتهــا أخي
ــا بيهــا» قالهــا الأب ضاحــكًا وهــو يلقــى  مــريم وجعــت دماغن

عليهــا الســلام.
ــى أريكــة بينمــا  ــر عل ــة ومــريم و»دان» الصغي جلســت هب
جلــس الأب والأم علــى كرســيين ظلــوا خمســتهم يتبادلــون 
القصــص والحكايــات والاســئلة وتعالــت ضحكاتهــم عاليَّــا 
وأنهــى كل منهــم كأس العصيــر, ثــم اســتأذنت الأم لتذهــب 
ــا ذهــب الأب لشــرفة غرفتــه ليكمــل  لتحضيــر الطعــام وأيضً
تنــم عــن  قــراءة الجريــدة وبينمــا «دان» يتمتــم بكلمــات لا 

الرضــا لأنــه ســيذهب لاســتكمال مذاكرتــه.
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اتجهــت الفتاتــان إلــى الشــرفة الكبيــرة, ثــم ذهبــت مــريم 
لتحضــر طبــق الفاكهــة ليتســلوا بــه فــى جلســتهم, أول مــا 
غابــت مــريم عــن نظــر هبــة, ســقطت دمعــة مــن عينيهــا كانــت 
تحبســها منــذ دقائــق وتخفيهــا خلــف ابتســامة رضــا, هبــة لــم 
تعــرف هــذا الشــعور قــط حيــث الأم, الأب, الأخ, العيلــة تراهــا 
ــى  ــا حت ــف تمامً ــن الشــعور مختل ــى المسلســلات ولك ــا ف دائمً
وهــى طفلــة صغيــرة جــدَّا لــم تكــن تــرى أبوهــا كثيــرًا فهــو كان 

دائــم العمــل وحينمــا يرجــع البيــت ينــام ليرتــاح مــن عملــه.
ــا  ــين أن يرســل له ــة رب العالم ــة للســماء داعي نظــرت هب
فرحــة تعوضهــا عــن عــذاب النفــس التــى تعيشــه كل ليلــة, وإذا 
بعصفــور جميــل يقــف علــى الســور يلتقــط بعــض الحبــوب 
المتبقيــة فــى الطبــق فقــد نســيت طنــط «أنجيــل» والــده مــريم 

أن تضــع لهــم الحبــوب اليــوم.
البلكونــة  فــى  ويضحــكان  تتحاكيــان  الفتاتــان  ظلــت 
ــا, فــى هــذا الوقــت قــد حضــرت الأم الغــداء  لســاعتين تقريبً
وإذا بهــا تعتــذر لهبــة لأنهــم فــى فتــرة الصــوم الكبيــر ولكنهــا 
ســتعوضها لهــا حالمــا ينتهــى الصــوم بــأكل أفضــل مــن هــذا, 

ردت هبــة قائلــة:
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ــا لســت مــن النــوع الأكيــل  ــا طنــط فأن لا تشــغلى بالــك ي
ــى حضرتــك.  ــى تعرفــت عل ــوم أن ويكفــى الي

دخلــت الســعادة قلــب هبــة بهــذه المشــاعر الدافئــة التــى 
ــا تشــعر أنهــا تفقــد أشــياء كثيــرة  تغــذى بهــا قلبهــا فهــى دائمً
منهــا مــا تعلمــه جيــدًا ومنهــا مــا لا تعلمــه ولكنهــا تشــعر فقــط 
بفقدانــه هــو هــذا الشــعور العيلــة, الأمــان, الــدفء و بالرغــم 
مــن أن وفــاء بذلــت مــا بوســعها حتــى لا تشــعر هبــة بفقــدان 
ــى  ــدًا لا يغن ــة الحــال, أب ــا ولكــن هــذه هــى طبيع أبوهــا وأمه

وجــود أحــد بديــل عــن الأم والأب.
والقبــلات  التحيــة  ألقــت  ثــم  البيــت  إلــى  عــادت هبــة 
لــم تعــرف غيــره, ثــم بدلــت  وارتمــت فــى الحضــن الــذى 
ملابســها واســتلقت علــى ســريرها وإذا بالدمــوع تنهمــر مــن 
عينيهــا فــى صمــتC هــى أبــدًا لاتشــعر بالغيــرة أو الحقــد تجاه 
مــريم ولكنهــا شــعرت بالمعنــى الحقيقــي للحرمــان, هــى كانــت 
تعيــش فــى هــذا الحرمــان منــذ صغرهــا ولكــن اليــوم أدركــت 
كــم هــى فارغــة مــن المشــاعر الدافئــة فــى داخلهــا حيــث يوجــد 
فجــوة كبيــرة كانــت تشــعر بهــا دومًــا ولكــن اليــوم أصبحــت 
أكثــر إدراكًا بهــا مــن زى قبــل, هــى غيــر ناقمــة علــى قدرهــا, 
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بــل بالعكــس هــى راضيــة كل الرضــا ولكــن هــذه الفجــوة التــى 
بداخلهــا كلمــا اشــتدت ريــاح الوحــدة عليهــا تفقــد الســيطرة 
علــى الصمــود, إلــى متــى ســتصمد هــذه الفجــوة أمــام تقلبــات 
وأمــل  وحنــان  حــب  مــن يمــلأ فجوتهــا  ســيأتى  أم  الزمــن 

لمســتقبل مشــرق.
<<<
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شريف
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شــريف شــاب علــى قــدر مــن الوســامة, متوســط الطــول, 
دمــه خفيــف, يتميــز بوجهــه البشــوش وعينــاه يملأهــم المكــر, 
ــر العــين أن  ــة بعــض الشــىء تجب ــة للنظــر ممتلئ شــفتاه ملفت
تنظــر لهمــا وترغــب بهمــا, مقتــدر ماليَّــا, تخــرج مــن كليــة 
الهندســة, ســافر أبواه للعمل بالخارج منذ أن كان فى المرحلة 
الإعداديــة, عــاش مــع جدتــه وكان يســافر لهمــا فتــرة قصيــرة 
كل إجــازه ويعــود لجدتــه, توفــت جدتــه بعــد تخرجــه بعامــين, 
هــو الآن يعيــش وحيــدًا ويســافر كل عــام ليــرى والديــه فقــد 
أسســا فــى الخــارج شــركة كبــرى ولا يســمح وقتهــم لنــزول 
مصــر ليــروا ابنهــم فهمــا منهمــكان فــى جمــع الثــروة, كمــا 
ــرة فــى القاهــرة قــام  ــة صغي أن يوســف أنشــأ شــركة معماري
بتأسيســها هــو وأصدقــاؤه عقــب التخــرج, وبعــد ســنين مــن 
العمــل التــى لا تخلــو مــن بعــض الهلــس قــرر أن يتــزوج ويكــون 
أســرة, يظــل يفكــر كثيــرًا مــن ســتكون عــروس المســتقبل, طبعًــا 
اســتبعد كل فتــاة كان يجمعهمــا شــىء حتــى ولــو محادثــات 
ــه ســيكلف هــذه المهمــة  ــى اســتقر أن ــرًا حت ــة, فكــر كثي هاتفي
ــات فهــى  ــة الصالون ــاط بطريق ــم الارتب ــه وليت لإحــدى قريبات
تنجــح كثيــرًا فــى الآونــه الأخيــرة, ثــم جــاءت هــذه الفتــاة الــذى 
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كان يراهــا كثيــرًا منــذ صغــره التــى تقطــن فــى المبنــى المقابــل 
لــه فــى الشــارع ولكنــه لــم يعــد يراهــا كثيــرًا منــذ تخرجــه 
وانشــغاله فــى عملــه, فهــو منــذ صغــره كان يحــدث جدتــه 
عليهــا كثيــرًا, ودائمًــا كانــت تمــدح فــى ســيرتهم الطيبــة والــكل 

يشــهد علــى وفــاء ووالديهــا بالخيــر والاحتــرام. 
وخالتهــا  هبــة  عــن  والبــواب  الجيــران  شــريف  ســأل 
واطمئــن قلبــه عندمــا علــم أنهــا لــم ترتبــط بعــد وعــرف أيضًــا 
أن خالتهــا وفــاء تجلــس معظــم الوقــت فــى المنــزل منــذ أن 
ــا أن هبــة تعمــل ولا تعــود  أحيلــت علــى المعــاش, وعــرف أيضً

للمنــزل قبــل السادســة مســاءً. 
بعــد أن تأكــد مــن عــدم ارتبــاط هبــة لــم ينتظــر كثيــرًا 
اتجــه قاصــدًا بــاب الخالــة وفــاء قاصــدًا الذهــاب فــى عــدم 
وجــود هبــة, جلســا و وحدثهــا بمــا ينــوى تجــاه هبــة ولكنــه 
ــاك مشــروع  ــد أن يتأكــد أولاً أنهــا ليســت مرتبطــة أو هن يري
للخطوبــة أو مــا شــابه حتــى يتحــدث فــى الموضــوع رســميَّا .
ســأكون صريحــة معــاك يــا شــريف فأنــت فــى منزلــة ابــن 
لــى, كمــا أنــى لا يهمنــى شــىء فــى الحيــاة إلا راحــة هبــة وأن 
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أراهــا ســعيدةC هبــة تقــدم لهــا الكثيــر وهــى ليســت مرتبطــة 
ولكنهــا ترفــض هــذه الطريقــة التقليديــة فــى الــزواج هــى تريد 
شــخصًا ذا صفــات معينــة تريــد أن يشــعر بقلبهــا ويوافــق عليه 
عقلهــا وأنــا لا أدرى حقَّــا متــى تتحقــق هــذه المعادلــة  ومــن أيــن 
ســيأتى هــذا الشــاب فهــى لا تذهــب لأى مــكان غيــر عملهــا 
ــروه  ــى مك ــا أخشــى أن يحــدث ل ــزه وأن ــى للتن ولا تذهــب حت
وأتركهــا وحيــدة, لنــا أقــارب كثيــرون فــى بنــى ســويف ولكنهــا 
ــاك فهــى منــذ أن كانــت صغيــرة  ــدًا لــن تذهــب للعيــش هن أب

وهــى تكــره أن تذهــب حتــى فــى الأعيــاد فقــط .
وفــاء  لطنــط  نفســه  واســتراحة  شــريف  قلــب  اطمئــن 
وصراحتهــا معــه وتيقــن أن الطريــق أمامــه مفتــوح ليدخــل 

اليمــين. برجلــه 
ــع صــوت  ــل, يرتف ــة كحــلاء, شــارع واســع, هــدوء قات ليل
فــلا  الصوتــان  أنفاســه,ويمتزج  صــوت  ويعلوهــا  أنفاســها, 
تفــرق بــين أنفــاس هبــة وأنفــاس الكلــب الدامــى الــذى يلهــث 
ورائهــا, الدمــاء تحيــط بهــا فــى كل مــكان, عينــاه تــزداد بريقًــا 
ولعابــه يســقط بكثــرة, وتلمــع أنيابــه الشرســة, ولــم تتعــب 
قدمــاه مــن الجــرى, وتصــارع هبــة مــن أجــل البقــاء والهــروب 
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ــى  ــد فه ــا يري ــا م ــل به ــول, هــل تتوقــف ويفع مــن شــىء مجه
حقَّــا شــعرت بالتعــب ولا تقــوى علــى الاســتمرار هكــذا و تفكــر 
جديَّــا فــى الاستســلام, تباطئــت خطواتهــا, ثقلــت قدماهــا 
ــوان المفتــرس  مــن الغــوص فــى الدمــاء اللزجــة, أوشــك الحي
الدامــى مــن الاقتــراب إليهــا والإمســاك بهــا علــت حركــة 
نهديهــا الناهضــين مــع تســارع الأنفــاس وإذا بهــا تســمع صوتًــا 

ــادى باســمها. مــن بعيــد ين
اصحــى يــا هبــة كفاكــى نــوم أريــد أن اتحــدث معــك قليلاً, 
اســتيقظت هبــة منتفضــة فتحــت عيناهــا وجــدت خالتهــا وفاء 
تنــادى عليهــا ولمحتهــا بطــرف عين وهى تزيل الســتائر لتســمح 

لشــعاع الشمســأن يدخــل الغرفــة ويوقــظ هبة.
ــا  ــا حقَّ ــاح الخيــر خالتــى أهنــاك شــىء ضــرورى فأن صب

ــى ســأتحمل الدخــول فــى نقــاش الآن . ــة ولا أظــن أن متعب
ابتســمت وفــاء قائلــة: هعمــل اثنــين نســكافيه وأعــود حتــى 

تكــون أميرتــى فاقت.
تمالكــت هبــة نفســها بعــد صــراع طويــل لا تــدرك كــم مــن 
ــوس, أظــن أن مضــت  الوقــت مضــى وهــى داخــل هــذا الكاب
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ــى  ــى وضــع رجل ــى لا أقــوى عل ــا أركــض لدرجــة أن ســنين وأن
ــا االله !!!!! ــى الأرض, ي عل

أتحدثــين نفســك يــا هبــة, هــا هــو المنقــذ وصــل هيــا 
لنشــرب النســكافيه ونتحــدث قليــلاً فهــذه مســألة مهمــة جــدَّا 
بالنســبة لــى ولــن أتحمــل الانتظــار أكثــر مــن هــذا, كأنهــا 
قــرأت مــا فــى صــدر خالتهــا فابتســمت: هيــا احكــى يــا فوفــا 

ــة. ــا منصت فأن
يــا هبــة أنــا لــن أعيــش أكثــر ممــا مضــى وليــس لــى أحــدًا 
ــى  ــا فــى بن ــى أقاربن ــا أنــت كذلــك حت غيــرك فــى هــذه الدني
ســويف نعــرف أخبارهــم مــن حــين لآخــر وهــو كذلــك, إذا 
توافانــى رب العالمــين فــى أى لحظــه لمــن ســأتركك ليتولاكــى 
ويرعاكــى, ســوف أمــوت وأنــا قلقــة عليكــى, أنــا كل ليلــة حينما 
أضــع رأســى علــى الســرير لأنــام أظــل أدعــو رب العالمــين أن 
يمــد فــى عمــرى حتــى اطمئــن عليكى وأنام وأنــا مبللة بالدموع 
خوفًــا مــن أن أنــام ولا اســتيقظ لليــوم التالــى, وحينمــا أغــوص 
فــى النــوم أحلــم بيكــى دائمًــا فــى غرفــة مظلمــة وحيــدة تبكــى 
ــى  ــك لا تجيب ــك وأســالكى مــا ب ــاذا كلمــا أنظــر ل ــم لم ولا أعل
ولا حتــى تنظــرى لــى, تــرددت كثيــرًا أن أخبــرك بهــذا الحلــم 
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ولكنــه فــى الفتــرة الأخيــرة راودنــى كثيــرًا, أصبحــت أخشــى 
النــوم حتــى لا أراكــى تتألمــين ولا بيــدى مســاعدة ولا أعلــم 

الســبب, أيرضيكــى مــا أنــا بــه يــا ابنتــى الوحيــده.
لا يــا خالتــى لا يرضينــى وأعطاكــى االله العمــر المديــد و 
ــة و ســوف  ــا العجيب ــدى فــى هــذه الدني ــا ل ــت م الصحــة فأن

أفعــل مــا بوســعى حتــى يطمئــن قلبــك.
تمــر الأيــام بســرعة يــا هبــة لــن يســتمر العرســان فــى 
الطــرق علــى بابنــا كثيــرًا فالبنــات مثــل الفاكهــة لهــا موســمها 
التــى تزدهــر فيــه ويــزداد النــاس طلبًــا عليهــا ثــم تتوالــى عليهــا 
الفصــول تزبــل فيهــا ويتســاقط أوراقهــا ولــن يأتــى أحــدًا بعــد 

ذلــك ليقطفهــا .
أريــد أن أرى لــك أبنــاء وبنــات يكونــوا لــك الســند والحيــاة 
ويكونــوا لــى أحفــادًا وليرزقنــى االله الصحــة وأربيهــم معــك 
مثلمــا ربيتــك صمتــت هبــة قليــلاً ممســكة بكــوب النســكافيه, 
ظلــت تنظــر للكــوب وتفكــر وكأنهــا تنظــر فــى مــرآة وتتحــدث 
معهــا, لقــد تعبــت حقَّــا مــن الوحــدة روحهــا وجســدها أنهكــوا 
التــى بوجههــا  البــراءة  ليلــة, كادت  النفســى كل  الألــم  مــن 
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تختفــى مــن كثــرة البــكاء, أوشــك عقلهــا علــى الانفجــار مــن 
كثــرة التفكيــر ليــل نهــار, قربــت الذكريــات المتبقيــة مــن أبوهــا 
وأمهــا تتلاشــى مــع مــرور الوقــت ولــم يتبــق منهــا إلا الفتــات, 
فــإذا كان الحــظ لــم يحالفهــا لتكبــر وســط عائلــة وتشــعر 
بالــدفء الأســرى فمــن المؤكــد أن رب العالمــين ســيرزقها هــذه 
الأحاســيس المفتقــدة مــع عائلــة ســتكون هــى مــن أسســها مــع 
شــريكها, ولكــن مــن هــو هــذا الشــريك الــذى يســتحق أن هبــة 
حياتــى, فــكل مــن تقــدم لــى جــاء لأنــه يــرى فــى مــا هــو يريــده 

ولــم يســألنى أى منهــم مــاذا أريــد أنــا.
لا تفكــرى فــى الأمــر كثيــرًا يــا هبــة فقــط اتركيهــا للســماء 
وللقــدر, هنــاك شــاب وســيم جــاء أمــس ولكنــه لــم يفصــح عمــا 
بداخلــه بعــد هــو جــاء ليطمئــن أنــك لســت مرتبطــة وأعطانــى 
رقــم هاتفــه حينمــا أحــدد معــك ميعــاد ســوف يأتــى ولتجلســا 
فــى البدايــة وعندمــا يرتــاح كل منكمــا للآخــر نتحــدث بعدهــا 
عــن أى شــىء آخــر, هــو مقتــدر ماديَّــا وبــه ميــزة عظيمــة, نعــم 
أنــا أراهــا ميــزة ليــس لديــه أقــارب كثــر حتــى أبــواه يعمــلان 
فــى الخــارج ويعيــش وحيــدًا, فســيكون كل منكمــا ظــل الآخــر 
وعائلتــه التــى يبحــث عنهــا, كمــا أنــه جارنــا والجــار أولــى 

بالشــفعة, ضحكــت كلتاهمــا. 
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همــت وفــاء للخــروج مــن الغرفــة وتركــت هبــة تفكــر مليَّــا 
ولكــن قبــل أن تخــرج التفتــت لهــا قائلــة:

ــد أســبوع ومنتظــر  ــه وســيعود بع ــرى والدي هــو ســافر لي
ــى.  ــاد المناســب ليأت ــره بالميع ــة لأخب ــى مكالم من

شــعرت هبــة لوهلــة أنهــا تريــد أن تــرى هــذه الشــخصية 
التــى تبــدو لهــا واثقــة مــن نفســها وشــعرت أنــه يعرفهــا جيــدًا 

فمــن المنصــف أن تــراه وتعرفــه هــى الأخــرى. 
أنــا موافقــة يــا خالتــى ولكــن أريــد منــك ألا تتصلــى بيــه 

إلا نهايــة الأســبوع القــادم .
ولمــاذا الأســبوع القــادم يــا هبــة فهــو ســوف يعــود هــذا 
ــر  ــاذا التأخي ــى أول الأســبوع لم ــى عل الأســبوع وممكــن أن يأت
خيــر البــر عاجلــه ولمــاذا العجلــة يــا خالتــى أليســت أيضًــا كل 
تأخيــره وفيهــا خيــره, ابتســمت وفــاء قائلــة اللــى فيــه الخيــر 

ــا . يقدمــه ربن
مــر الأســبوع بســلام ثــم اتصلــت وفــاء بشــريف ولكنــه لــم 
يجــب طــوال النهــار, بعــد الســاعة الخامســة بعــد العصــر إذا 
بهاتــف وفــاء يــرن فأجابــت: أهــلاً شــريف أنــا كلمتــك النهــاردة 

مرتــين ولــم تجــب لعــل المانــع خيــر .
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آســف يــا طنــط كنــت فــى موقــع العمــل ولــم يكــن الهاتــف 
بحوزتــى أرجــو أن تقبلــى أســفى حصــل خيــر المهــم أنــك 
بخيــر, أريــد أن أخبــرك لــو اليــوم متــاح بالنســبة لــك ســنكون 
بانتظــارك ولكــن يبــدو أنــك اليــوم مرهــق ممكــن نأجلهــا ليــوم 
آخــر لا يــا طنــط أنــا بخيــر وســوف أحضــر اليوم علــى ميعادنا 

إن شــاء االله بعــد ســاعتين مــن الآن. 
ــاة التــى كان  ــا جــدَّا أن يــرى هــذه الفت كان شــريف متلهفً
ــا وحــرص علــى ألا  يراهــا ويحلــم بجمالهــا منــذ أن كان صبيَّ

يتأخــر علــى أول موعــد بينــه وبــين هبــة. 
دقــت الســاعة ســتة أجــراس وفــى الجــرس الســابع كان 
ــاب وإذا بهــا تجــد  ــرن معــه, فتحــت وفــاء الب ــاب ي جــرس الب
ــورود  ــة مــن ال ــه باق ــة ومع شــريف يســتقبلها بابتســامة جميل
الجميلــة ألوانهــا مختلفــة تتنــزع بــين الأبيــض والأزرق والوردى 
داخــل لفــة رقيقــة محاطــة مــن الخــارج بقمــاش أســود ســتان 
وبــين كل وردة وأخــرى شــوكلاتة مغلفــة مــن أرقــى وأغلــى 
أنــواع الشــكولاتة السويســرية, دخــل شــريف وجلــس علــى 
كرســى الصالــون وســأل طنــط وفــاء بــأدب لــو ممكــن تاخــذ 
باقــة الــورد وتوصلهــا لهبــةC رحبــت وفــاء بالطلــب وبالفعــل 
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أخذتهــا وأوصلتهــا لهبــة بعــد أن قرعــت بابهــا أخذتهــا هبــة 
ــم تركتهــا وفــاء لتكمــل لبســها.  منهــا ث

أخــذت هبــة باقــة الــورد وجلســت علــى ســريرها وظلــت 
تشــم رائحتــه المميــزة الأكثــر مــن رائعــة, شــعرت براحــة غريبــة 
تدخــل قلبهــا وتطمئنــه لهــذا الشــخص حتــى قبــل أن تــراه, 
قبلــت  والطمآنينــة,  الفرحــة  قلبهــا  إلــى  أدخلــت  فرســالته 
الباقــة قبلــة صغيــرة وودعتــه بابتســامة رقيقــة ووضعتــه علــى 
الســرير, ثــم اتجهــت نحــو المــرآة لتنظــر لنفســها لتضــع لمســتها 
الأخيــرة وهــى مشــبك شــعرها حيــث رفعتــه كالعــادة «ذيــل 
حصــان» كمــا أن وفــاء لــن تمهلهــا أكثــر مــن ذلــك فهــى قرعــت 

بابهــا فــى هــذه الدقائــق أكثــر مــن خمــس مــرات,
خرجــت هبــة مــن غرفتهــا ترتــدى فســتان لونــه رقيــق 
مثــل الســماء الصافيــة فــى يــوم ربيعــى مشــمس, كلــون البحــر 
ــا  ــى, عيونه ــا الملائك ــذى لا تشــوبه شــائبة, وجهه ــى ال الصاف
الواســعة التــى ظهــرت فيهــا لمعــة غريبــة منــذ أن رأت الــورد, 
ينســدل شــعرها علــى ظهرهــا حتــى  قلبهــا  دقــات  تعالــت 
يصــل إلــى خصرهــا, تمشــى بخطــوات هادئــة ثابــت, ابتســامة 
رقيقــة, رمقــت شــريف بنظــرة خاطفــة, قــد بــدا شــكله أصغــر 
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مــن عمــره فهــى علــى مــا تتذكــر أنــه فــى التاســعة والعشــرون 
مــن عمــره ولكنــه بــدا أصغــر خمــس ســنين أو أكثــر, ارتســمت 
علــى وجهــه ابتســامة عفويــة مريحــة, ملامحــه هادئــة كمــا 
ظنــت فعيناهــا لــم تصــل لشــفتاه بعــد, هــو يعرفهــا جيــدًا 
ولكــن مــا يــراه الآن هــو تعديــل لصــورة صغيــرة جميلــة لتصبــح 
صــورة متكاملــة رائعــة الجمــالC ألقــت التحيــة وجلســت علــى 
الكرســى المقابــل لــه, أحضــرت وفــاء العصيــر ووضعتــه علــى 
الطاولــة وحينمــا جلســت شــعرت بابنتهــا ســتموت خجــلاً, 
اســتدركت الموقــف وظلــت تحكــى مــع شــريف علــى حــى المنيــل 
وكيــف كان قديمًــا ومــا هــو حالــه وحــال أهلــه الآن وشــوارعه 
التــى عشــقتها دومًــا والذكريــات الجميلــة التــى عاشــتها منــذ 
أن كانــت طفلــة وهــو بــدوره جاراهــا فــى الحديــث وظــل يحكــى 
علــى طفولتــه مــع جدتــه وأدخلــت وفــاء هبــة فــى الموضــوع 
 Cلتحكــى معهمــا وبالفعــل حدثــت منهــا مشــاركة لا بــأس بهــا
وإذا بشــريف يحكــى عــن والــداه وهاتفــه يــرن, وإذا بهمــا 
يتحدثــان كمــا اتفــق معهمــا ســابقًا علــى هــذه المكالمــة فــى 
هــذا التوقيــت, وقــد أعطــى الهاتــف لطنــط وفــاء وإذا بوالدتــه 
تلقــى عليهــا الســلام وتطمئــن عليهــا هــى وهبــة وعــن أحوالهــم 

ــا حــدث ســعيد وأنهــت المكالمــة. وأنــه ســوف يجمعهــم قريبً
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عــاد شــريف إلــى شــقته التــى تبعــد أمتــارًا معــدودة عــن 
شــقة هبــة, هــو رحــل جســديَّا و لكنــه تــرك فــى نفســها أمــلاً 
بــأن الحيــاة ســتتغير وأن الفــرح دخــل قلبهــا منــذ أن رأتــه, هــى 
تثــق كثيــرًا فــى إحساســها بالآخريــن بــل وتعتمــد مئــة بالمائــة 
ــاء وهــى ســاكنة شــاردة,  ــا وف ــم, رأته ــه فــى الحكــم عليه علي
لا تنــم تعابيــر وجههــا عــن شــىء ســواء رضــا أو رفــض, وإذا 
بهبــة تلاحقهــا بالإجابــة قبــل نطقهــا للســؤال, ســوف أنــام يــا 

خالتــى وغــدًا ســنتحدث فــى الموضــوع ســويَّا باســتفاضة.
ليلــة اكتمــل فيهــا القمــر ليصبــح بــدرًا و لكنــه الليلــة 
نــزل مــن الســماء واكتمــل فــى وجــه هبــة, كالفراشــه تبــدو 
ترتــدى فســتان قصيــر لونــه وردى مزركــش ومنقــوش مــن 
الخصــر حتــى نهايتــه, انتعلــت حــذاءً فضــى اللــون ذا كعــب 
عالــى  ينســدل شــعرها البنــى علــى كتفيهــا العاريتــين, زينــت 
رقبتهــا بسلســلة دقيقــة بهــا خــرزة مــن اللؤلــؤ وقرطــان بأذنيها 
يشــبهان السلســلة, تجلــس مثــل الأميــرة علــى الأريكــة المزينــة 
بالتــل والبلالــين ويجلــس بجانبهــا الأميــر شــريف ممســكًا 
بيدهــا ويضــع كل منهمــا دبلــة الخطوبــة فــى أصبعــه, يشــعر 
شــريف بــأن هــذه الليلــة  خلقــت فقــط لــه وأن هبــة حوريــة مــن 
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حوريــات الجنــة, إلــه مــن آلهــة الجمــال, أيقونــة مــن الجمــال 
ــوا فشــلاً.  ــم لتقليدهــا لمات ــوا العال ــو اجتمــع فنان ل

خطوبــة علــى الضيــق لــم يحضرهــا ســوى والديــه فقــط 
ووفــاء ومــريم ووالدتهــا طنــط أنجيــل ووالدهــا وبعــض مــن 
أقــارب هبــة, اثنــين مــن الرجــال وثلاثــة مــن النســاء جــاءوا مــن 
بنــى ســويف خصيصًــا لحضــور خطوبــة هبــة, وحضــر بعــض 

مــن أصدقــاء شــريف وزوجاتهــم.
فــى عــز فرحتهــا وهــى تمســك بيــد خطيبهــا تتذكــر أمهــا 
وأبوهــا, كــم تتمنــى لــو أنهــم بجانبهــا فــى هــذه اللحظــات 
يفرحــون معهــا و لهــا, وتتذكــر يوســف للحظــة ثــم بوفــاء ترقــع 
زغروطــة تنتفــض لهــا هبــة, عائــدة مــن الذكريــات لأرض 

الواقــع. 
لا  فهــو  يــوم,  بعــد  يــوم  بهبــة  شــريف  علاقــة  توثقــت 
يفارقهــا أمــا علــى الشــات يتبادلــون الرســائل أو يتنــاول الغداء 
معهــا هــى ووفــاء, أو يوصلهــا للعمــل أو يأخذهــا منــه وباقــى 
الوقــت معهــا علــى الهاتــف يســمعها الكثيــر مــن الغــزل والدلــع 
والــكلام الحــار فهــو بــارع جــدَّا فــى هــذا النــوع مــن الأحاديــث 
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يعــرف جيــدًا مــن أيــن تــؤكل الكتــفC خطــف قلــب هبــة بكلامــه 
وطريقتــه وأفعالــه فهــو يملــك موهبــة المفاجئــات ومــا أعظمهــا 

موهبــة توقــع أجملهــا فتــاة فــى عشــقه.
ــا  ــدى نظارته ــا ترت ــز فــى عمله ــا ترك ــى مكتبه ــس عل تجل
وإذا بهــا تتفاجــأ بوجــود دبــدوب كبيــر يــكاد يكــون أكبــر مــن 
هبــة حجمًــا وطــولاً معلقًــا بيــده علبــة مــن الشــكولاتة بالبنــدق 
المفضلــة لهبــة معلقًــا علــى ظهــر الدبــدوب ســلة بهــا باقــة ورد 
أحمــر وفــى الوســط وردة بيضــاء كبيــرة ملفــوف حولهــا رســالة 
أمســكت بهــا لتقرأهــا « أنــت حبيبتــى, وروحــى, أنــت هبــة االله 
لــى, أجمــل مــا رأت عينــى, حينمــا أراد الخالــق أن يبــدع فــى 
خلقــه شــكلك أنــت, نعــم أنــت المــلاك الأرضــى الــذى يغــار 
منــه ملائكــة الســماء, فأنــت المخلــوق الوحيــد الــذى يضاهيهــم 
رقــة وعذوبــة, حينمــا وجــدت كلمــة أنثــى  فــى المعجــم وجــدت 
لتصفــك أنــت, أنــت حياتــى, تشــرق شمســى عندمــا تبتســمين 
فتملئينــى نــور ودفء, تغيــب شمســى عندمــا تشــردين وتتــوه 
عينيكــى عنــى, أنــت الجــزء الــذى ينبــض فــى, فأنــا مــن غيــرك 

بــلا حيــاة, أحبــك وســأحبك حتــى تتوقــف أنفاســى».
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ــى بيدهــا,  ــت الورقــة الت ــى ابتل ــة حت تســاقطت دمــوع هب
أيقنــت أن شــريف هــو تعويــض ربنــا لهــا عــن أيــام أليمــة 
هبــة  قلــب  شــريف  أســر  باكيــة,  وحيــدة  عاشــتها  طويلــة, 
ــا مــرة كل أســبوع  باهتمامــه وحنيتــه كمــا أنــه يفاجئهــا تقريبً
ــل . ــة أو نزهــة أو رســالة حــب حــارة فــى منتصــف اللي بهدي
انتظــرت هبــة ولأول مــرة عيــد ميلادهــا بفــارغ الصبــر, 
فقــد أصبحــت مثــل الزهــرة تريــد أن ترتــورى أكثــر بعــد ســنين 

عجــاف كثــر مــرت بهــا. 
اتفــق شــريف مــع الخالــة وفــاء ســرَّا علــى مفاجــأة عيــد 
ميــلاد هبــة, فهــو يريــد أن يكــون يــوم مميــز وتكــون مفاجــأة 

أكثــر مــن رائعــة فهــذا يــوم ميــلاد ملاكــه. 
صبــاح اليــوم المنتظــر, اســتيقظت هبــة تقلــب فــى هاتفهــا, 
متيقنــة أنهــا ســتجد رســالة أو مكالمــة مــن شــريف يهنئهــا بعيــد 
ميلادهــا ولكنهــا لــم تجــد, ظنــت أنــه مــازال نائمًــا ولكنــه مــن 
المفتــرض أن يبعــث لــى رســالة مــن أمــس الســاعة الثانيــة 
عشــر ليــلاً, ربمــا نســى أو انشــغل بعمــل مــا, ســوف يكلمنــى 
حالمــا انــزل ليطمئــن علــى وأنــا فــى طريقــى للعمــل كعادتــه أو 

ربمــا أجــده منتظرنــى ليفاجئنــى.
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وصلــت لمكتبهــا ولــم يتصــل بعــدC صبــاح الخيــر يــا شــريف 
أيــن أنــت لــم تتصــل بــى اليــوم فقلقــت عليــك أبــك شــىء 
بصــوت متحشــرج نائــم ومتعــب أجابهــا: صبــاح الخيــر يــا هبــة 
أنــا مريــض جــدَّا منــذ أمــس وأظــن أنهــا نزلــة بــرد حــادة فأنــا 
لا أقــوى علــى النهــوض مــن الســرير, حتــى أننــى لا أســتطيع 

الــكلام وكأن شــيئًا فــى حلقــى يتعبنــى جــدَّا. 
ســأتركك لترتــاح ويجــب أن تشــرب ســوائل و مشــروبات 
ســاخنة وســأتصل بــك ثانيًــا لأطمئــن عليــك وإذا كنــت غارقًــا 
نائــم وعندمــا  أنــك  النــوم, لا تجــب حينهــا ســأعرف  فــى 

ــك. ــن علي ــى لأطمئ تســتيقظ هاتفن
شــعرت هبــة بخيبــة أمــل بعدمــا كانــت تنتظــر مفاجــأة 
مثلمــا عودهــا وغيــر ذلــك قلقهــا عليــه دائمًــا وأبــدا تأتــى 
الريــاح بمــا لا تشــتهى الســفن, هاتفــت هبــة شــريف أكثــر مــن 
مــرة ولكنــه لــم يجــب, فتركتــه ليرتــاح ربمــا نائمًــا, ولكنــى أريــد 

أن اطمئــن عليــه ولــو يــرد بكلمــة ثــم يعــود للنــوم. 
انهــت هبــة عملهــا واتجهــت ذاهبــة للمنــزل, وإذا بهــا 
ــر مــن الاحبــاط والحــزن, ومــا زاد الطــين مــاءً  ــدة بالكثي عائ

لقــد نســيت وفــاء عيــد ميلادهــا لأول مــرة منــذ ولــدت .
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حينمــا وصلــت هبــة للشــارع التــى تقطــن فيــه شــعرت 
بشــىء غيــر طبيعــى, كلمــا اقتربــت مــن المنــزل اختلفــت إضــاءة 
الأنــوار ورصــت الزهــور علــى الجانبــين, يخــرج مــن كل باقــة 
شــريط فــى نهايتــه بالونــة علــى شــكل قلــب مكتــوب عليهــا 
اســمها «هبــة» وحينمــا وصلــت لبــاب العمــارة وجــدت فتاتــان 
متأنقتــان يبــدو مــن ملامحهمــا أنهمــا أجنبيتــان, يتمتعــان 
الأســود  الفســتان  نفــس  يرتديــان  ونحيــف,  بجســم طويــل 
ــدوا فــى  ــا رأوهــا ابت ــل تمســك كل منهمــا بكمــان, حالم الطوي
العــزف, إذا بشــريف يظهــر فجــأة وســطهما يغنــى علــى أوتــار 
ــاك,  ــو أنســاك, وأنســى روحــى وي ــى ل الكمــان, أهــواك وأتمن

ــداك,  ــى ف وإن ضاعــت يبق
ــا فــى  ــى الســماء كضــى لمعته ــو تنســانى لمعــت نجمــة ف ل
عيــون هبــة وهــى تنظــر لشــريف وقــد ارتســمت ابتســامة إثــارة 
علــى شــفتيها وارتمــت لأول مــرة فــى حضــن شــريف, ضمهــا 
بــين ذراعيــه, أيقــن شــريف فــى هــذه اللحظــة أنــه ملــك هبــة 
امتــلاك مطلــق «فالأنثــى لا ترتمــى فــى حضــن الرجــل إلا 
عندمــا تشــعر أنــه وطنهــا, فتحتمــى بــين جدرانــه وتتظلــل 

ــه واهتمامــه بهــا». ــه وحنان بدفئ
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ــاء تشــاهد  ــة وف ــى وجــد الخال ــع شــريف بنظــره لأعل رف
المنظــر الخــلاب مــن أعلــى فوجــه لهــا نظــرة فهمــت منهــا أنــه 
يطلــب منهــا أن تســمح لــه بشــىء فأجابــت بابتســامه قبــول, 
ــم يســمع  ــه ل ــة متناســيَّا كل مــن حول ــه حامــلاً هب فوجــه يدي
فقــط إلا صــوت الكمــان, واتجــه صاعــدًا إلــى شــقة وفــاء 
حامــلاً هبــة بــين ذراعيــه ولكنــه لــم يصعــد فــى ســلام, فمــع 
كل درجــة يصعــد عليهــا يمــزق شــفتاها بأســنانه وتنهــم شــفتاه 

مــن لعابهــا الدافــىء.
فــى شــراء وتوضيــب شــقة  العــروس وخالتهــا  أنهكــت 
ــم  ــا, ك ــى يعيــش فيه ــة, هــى نفســها شــقة شــريف الت الزوجي
فرحــت وفــاء لأن ابنتهــا ستســكن أمامهــا وســتراها كل يــوم, 
فهــى تحمــل هــم الوحــدة التــى ســتصبح فيهــا بعــد زواج هبــة. 
ولكــن لا بــأس مــن أجــل الــورد ينســقى شــجر العليــق, فهى 
تطــوق شــوقًا لحمــل حفيــد لهــا ولتتحايــل علــى الزمــن حتــى 
تــراه يعتمــد عليــه ليكــون الســند لهبــة, ذهبــت هبــة لزملائهــا 
فــى العمــل تحمــل دعــوات الفــرح, فرحــوا لهــا كثيــرًا وهنئوهــا 
مباركــين لهــا هــى وشــريف أن يجمعهمــا رب العالمــين فــى 

الحــلال وينــم لهمــا فرحتهمــا بالخيــر.
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هيــا يــا هبــة اســتيقظى يــا عروســة فأمامنــا يــوم طويــل 
ــا  ــل مبكــرًا, حاضــر ي ــون التجمي ــا نذهــب لصال وشــاق, دعين
ــاة  ــا, هــذه الفت خالتــى ولكــن ســأنتظر مــريم حتــى تأتــى معن
بنــت حــلال يــا هبــة وتحبــك كثيــرًا, قــد تعبــت معنــا علــى مــدار 
شــهرين ونحــن نجهــز لشــقتك فهــى إنســانة تحمــل قلبًــا أبيض 
لا تشــوبه شــائبة فــلا تعــرف الحقــد والحســد, وبالرغــم مــن 
أنــك تصغرينهــا بأعــوام وســوف تتزوجــين وهــى لازالــت تنتظر 
النصيــب فهــى تســاندك وتحبــك فأنــا أرى هــذا فــى وجههــا 
وتصرفاتهــا معــك « كل منــا يحمــل بداخلــه الخيــر والشــر, 
الحــب والحقــد و لكــن بنســب معينــة, نحــن مــن نحــدد هــذه 
النســب, فحينمــا نولــد نكــون أبريــاء ولكــن منــا مــن يطلــق 
ــا مــن  ــه والعكــس من ــر مع ــه لينمــو ويكب ــر بداخل ــان للخي العن
يصــادق الشــر ويكونــوا حلفــاء أمــام كل مــا هــو جميــل ليقضــوا 

عليــه».
بــدأت الفتاتــان رحلــة التجميــل والشــعر والأظافــر بينمــا 
تجلــس وفــاء ممســكة بســبحتها تدعــو وتقــرأ الآيــات لحمايــة 
هبــة مــن أعــين الحاســدين فالفرحــة تظهــر علــى وجههــا 
وتزيدهــا جمــالاً وســحرًا غيــر المعتــاد, آخــر شــىء متبقــى 
للعــروس هــو وضــع الطرحــة البيضــاء الطويلــة التــى يزيــد 
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طولهــا عــن الفســتان بمتــر تقريبًــا إن لــم يكــن أكثــر, يقــف 
العريس منتظرًا عروســه الجميل وهذه اللحظة التى ســتخرج 
فيهــا, ينفتــح البــاب مــع زغروطــة عاليــة, كاد أن يتوقــف قلــب 
ــلاً  ــى فع ــه الفســتان الأبيــض فه ــا رآهــا مرتدي شــريف حينم
ــا  ــى تشــبهها, وجهه تشــبه الملائكــة أو ربمــا الملائكــة هــى الت
صافــى يشــبه الســحاب فــى لونــه ونقائــه, عيناهــا الواســعتان 
القاتلتــان بعــد أن تكحــلا بالأســود, والشــفتان أصبحــا كثمــرة 
الفراولــة الناضجــة للتــو مقطوفة من الشــجرة, شــعرها المموج 
ينســدل علــى كتفيهــا العاريتــين اللامعتــين,  كان رب العالمــين 
فــى عونــك يــا شــريف, خطــف ذراعهــا بــين يديــه بعــد أن علــق 
عليــه تاتــو الفراشــة بكلمــات ســاخنة فــى أذنهــا, أحمــر وجــه 
هبــه خجــلاً عندمــا ســمعته, ثــم ركبــا الســيارة المزينــة بالــورود 
ــى  ــوردى, كان يتمن ــون ال البيضــاء و شــرائط الســتان ذات الل
شــريف أن يذهــب للبيــت مباشــرة هــو وملاكــه ولكــن المعــازيم 
منتظريــن فــى القاعــة كمــا أن أبــواه عــادا خصيصًــا لحضــور 
الحفلــة والعــودة مــرة أخــرى فهمــا أتيــا مــن المطــار إلــى قاعــة 

الاحتفــال مباشــرة و ســيرحلون عائديــن حالمــا تنتهــى.
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مــا أجملهــا ليلــة تنتظرهــا كل فتــاة وتحلــم بهــا, لا تتزيــن 
هــذه الليلــة إلا بالحــب, الحــب فقــط مــن الطرفــين بعيــدًا عــن 
المصلحــة أو الإجبــار, انتهــى الحفــل واتجــه العروســان لعــش 
الزوجيــة وغــادر العــزال القاعــة حتــى آخــر شــخص وأغلقــت 

أبوابهــا. 
انقضــت أســابيع مــن العســل يــروى كل منهمــا ظمأ الآخر, 
ويشــبع جوعــه وحرمانــه, علــى الصعيــد الآخــر فــى الجهــة 
المقابلــة تجلــس وفــاء وحيــدة, رنــت هبــة جــرس البــاب, فتحــت 
لهــا وفــاء و ضمتهــا إلــى صدرهــا قائلــة: أنــت نعمــة االله لــى 
أســأله أن يديمهــا علــى, مــا بــك يــا خالتــى فأنــا تركتــك أمــس 
بخيــر, يــا هبــة أنــا لا أتحــدث مــع أحــد منــذ أن اســتيقظ إلــى 
أن تهاتفينــى أو تأتــى لزيارتــىC بكــت هبــة لائمــة لخالتهــا, أنــا 
لــم أعــرف للدنيــا معنــى إلا بــك ولــولا رعايتــك لــى بعــد رب 
ــى  ــت كل عائلت ــر الحــال, أن ــت الآن فــى حــال غي العالمــين, كن
وأنــا لــن أتخلــى عنــك أبــدًا, شــعر شــريف بمــدى ســوء الحالــة 
النفســيه للاثنتــين, عــرض عليهــا أن يذهبــا ثلاثتهمــا إلــى 
ــدم  ــرة الق ــاراة ك ــوة ويشــاهدوا مب ــاولا فنجــان قه ــادى يتن الن

معــه, الأجــواء مليئــة بالهتــاف والحمــاس والتعصــب .
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وقــد أوشــكت المبــاراة علــى الانتهــاء ولــم تســجل أهــداف 
بعــد, وإذا بوفــاء تجــد زميلتهــا القديمــة والصديقــة العزيــزة 
التــى لــم تقابلهــا منــذ فتــرة تتجــول هــى وشــقيقها الأكبــر وإذا 
بهمــا يأتيــان ويلقــوا الســلام عليهــم وتعانقــت الصديقتــان ثــم 
ــاء  ــة, فرحــت وف ــة أن يشــاركوهم الطاول ــم هب عرضــت عليه
كثيــرًا لرؤيــة صديقتهــا واتفقــا علــى أن يهاتفــا بعضهمــا, 
ــين  ــاء أن رب العالم ــب, شــعرت وف ــاء قري ــد موعــد للق وتحدي
أرســل لهــا صحبــة لتخرجهــا مــن حالتهــا النفســية الســيئة .
كمــا   C«بالوحــدة» يســمى  الــذى  القاتــل  الشــعور  وهــذا 
بعمــل  هبــة  تــدع  أن  صديقتهــا  «ســميرة»  عليهــا  عرضــت 
حســاب علــى موقــع التواصــل الاجتماعــى «الفيــس بــوك» فــكل 
زملائهــا لديهــم حســاب ويراســلون بعــض كل يــوم حتــى ولــو 

لــم يــروه بعــض ولكــن يعرفــون أخبــار بعضهــم بعضــا .
رحبــت هبــة بالفكــرة جــدَّا ووعــدت وفــاء أنهــا ستشــترى  

لهــا هاتــف جديــد وستنشــأ لهــا حســابًا.
بالفعــل تهاتفــت الصديقتــان وتقابــلا فــى النــادى ظــلا 
يتحدثــان لســاعات دون الشــعور بالتعــبC فــكل منهــا وجــدت 
فــى الأخــرى مــلاذًا مــن شــعور ممــل تعيشــه كل يــوم وإذا بهمــا 
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جالســتان وجاء شــقيق ســميرة الأســتاذ «هشام», وجلس معهم 
ــو الجلســة مــن بعــض المجامــلات  ــم تخل واحتســوا الشــاى ول
والنظــرات الغيــر مفهومــة مــن هشــام لوفــاء وانتهــت الجلســة 

بتــرك بصمــة مريحــه فــى نفوســهم .
هاتفــت ســميرة وفــاء اليــوم التالــى, وبعــد الســلامات 
أريــد أن أتشــارك معــك فــى موضــوع ولكــن لا أريــد ردَّا علــى 
كلامــى الآن, يجــب أن تأخــذى وقتًــا كافَّيــا للتفكيــر, أنــت 
ــة أصبحــت لا أنيــس ولا جليــس,  ــا وفــاء بعــد زواج هب الآن ي
كمــا الحــال عنــدى, كمــا أن حالتــك النفســية تســوء يــوم بعــد 
يــوم, هــذا مــا قولتيــه بنفســكC أنــا حتــى الآن لــم أفهــم مــاذا 

ــن . ــا تريدي ــن أو م تقصدي
هشــام أخــى زوجتــه توفــت منــذ أعــوام وابنتــاه تزوجــا 
واحــدة منهــم ســافرت مــع زوجهــا للخــارج والثانيــه لا تأتــى إلا 
عندمــا تتشــاجر مــع زوجهــا, فهو مثلــك تقريبًا نفس الظروف, 
وطلــب منــى أفاتحــك فــى موضــوع الــزواج ســأتركك أســبوع 
لتفكــرى وتتشــاورى مــع هبــة وســأعاود الاتصــالC تفاجئــت 
وفــاء مــن الطلــب فقــد نــزل عليهــا كالصاعقــة فقــد عــاد بهــا 
الزمــن عشــرات الســنين فــى لحظــة واحــدة ودخلــت فــى حالــة 

o b e i k a n . c o m



 - 74 -

لا على البال ولا على الخاطر, أصبحت تنام وتصحى, تـــأكل 
وتشــرب وهــى تفكــر فيمــا قالتــه لهــا صديقتهــا, هــل القــدر 
  Cلازال عنــده أمــل أن أكــون زوجــة, ألــم ييــأس, ألــم ينســى
ــا  ــة وأن ــام كل ليل ــت أن ــذ كن ــد, من ــذ زمــن بعي ــا يأســت من فأن
أحمــل بداخلــى كل الأمــل أن غــدًا ســيحمل لــى خبــرًا ســعيدًا, 
يأســت و مــات بداخلــى الأمــل حينمــا كنــت أرى العاشــقين 
فــى كل مــكان وأصبــر نفســى  وأقــول ســيمنحنى القــدر هــذه 
ــا, نعــم يأســت, كنــت أشــعر بالاحبــاط بعــد كل  الفرحــة قريبً
ــر مناســب  ــه غي ــى إمــا أن لقــاء بينــى وبــين كل رجــل يتقــدم ل

ــا لــى أو إنــه يذهــب دون عــودة. تمامً
ــا قمــت  ــا نســيت !! لا لــم أنســى بــل أكثــر مــن هــذا أن أن
بحفــر مقبــرة كبيــرة ودفنــت بداخلهــا كل المشــاعر والآمــال 
والتمنــى ودفنــت فكــرة أنــى ســأصبح فــى يــوم مــن الأيــام «أم» 
فقــد انقطعــت عادتــى الشــهرية مبكــرًا من كثــرة حزنى وبكائى 
فــى كل ليلــة علــى الأيــام التــى تنقضــى دون أمــل, شــاخت 
مشــاعرى وأنــا فــى الثلاثــين مــن عمــرى ولــم يشــخ جســدى, 
باحتياجاتــه  مطالبًــا  ليلــة  كل  يصــرخ  كان  الــذى  جســدى 
المعنويــة, أهــذا مــا يســمونه «بســخرية القــدر « هــل يعقــل بعــد 
ــوى  ــا أن ترت ــا وتشــقق عروقه ــوردة وتســاقط أوراقه ــول ال ذب
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فتعــود زهــرة مفعمــة بالحيــاة, أكيــد لا يعقــل فالميــت لا يعــود 
للحيــاة.

رن جــرس البــاب, أهــلاً هبــة حبيبتــى مــا هــذه المفاجــأة 
الجميلــة وأيــن هــو هــذا الشــريف, ضحكــت هبــة الأســتاذ 
شــريف ذهــب للقــاء أصدقائــه وأنــا أتيــت لنجلــس ســويَّا فــى 
البلكونــة نشــرب القهــوة المظبوطــة ســويَّا علــى كلمــات شــاعر 
الهيــام «أحمــد رامــى « وألحــان القصبجــى وصــوت العظمــة 
أم كلثــوم ونســمع أغنيــه رق الحبيــب, جلســت كلتاهمــا فــى 

ــة وبيدهــا فنجــان القهــوة وإذا بســوما تقــول:  البلكون
رق الحبيـــــــــــب وواعدنــــــــــــى 
وكان لــه مــدة غايــب عنـــــــــــــــي
حرمــت عينـــــــــي الليــل م النــوم
لاجــل النهــار مــا ييجــي يطمنــي
صعــــــــــب عليّـــــــــــــــا أنـــــــــــــام
أحســـــــن أشــــــوف � المنــــــام
غيــر اللــي يتمنــــــــاه قلبـــــــــــــــي
سهـــــــــــــــــــرت اســــــــــــــــــــــتناه
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ــاه واسمــــــــــع كلامـــــــــــــــي معــ
واشوف خياله قاعد جنبـــــــــي
مــن كتــر شــوقي ســبقت عمــري
وشــفت بكـــــــــرة والوقــت بدري
وإيه يفيـــــــــــــــــــد الزمــــــــــــــــن
مــع اللــي عــاش � الخيـــــــــــــال

وتخــرج مــن وفــاء تنهيــدة عاليــة شــعرت هبــة أنهــا تحمــل 
فــى داخلهــا بــركان مــن الــكلام, أبــك شــىء يــا خالتــى, أتريــدى 
أن أطفــىء الأغنيــة, لا يــا ابنتــى اتركيهــا, أتعرفــين من هاتفنى 
اليــوم إنهــا ســميرة التــى رأيناهــا فــى النــادى وعرضــت علــى 
ــا أن أشــاورك  ــزواج مــن أخيهــا الأكبــر هشــام وقالــت أيضً ال
أنــت قررتــى أن تريديــن أن  أقــررC وهــل  بالموضــوع قبلمــا 
نتناقــش, لا أنــا أعــرف مــاذا أريــد يــا هبــة ولكــن لا مانــع 
ــى  ــا خالت ــا لا ي ــك, لم ــا بذل ــى وعدته الآن أن أســمع رأيــك لأن
ســيكون لــك أنيــس كمــا أنــك تعرفينــه منــذ القــدم وقــد حــان 
الوقــت لتفرحــى قليــلاCً نعــم أعرفــه منــذ أن كانــت زوجتــه 
حيــة تــرزق وابنتــاه صغيرتــان كنــت أراه مــع ســميرة كثيــرًا, هــل 
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ــم  ــى للفرحــة ميعــاد إذا ل ــا ابنت ــة للفــرح ميعــاد, نعــم ي ــا هب ي
تــأت فــى ميعادهــا ســتمر وكأنهــا حــدث عــادى, مــن الممكــن 
ــا  ــم تكونــى فــى حياتــى, فأن ــى هــذا ولكــن إذا ل أن أوافــق عل
فــى هــذه الفتــرة العمريــة لــن يفــرق وجــود الــزوج معــى كثيــرًا 
ولكــن الــذى ســيفرق وجــوده معــى أحــدًا يرعانــى, يســأل عنــى 
يداوينــى فــى مرضــى, يوصلنــى لمثــواى الأخيــر حينمــا تخــرج 
الــروح مــن الجســد ولتعلمــى حتــى لــو لــم تكونــى معــى كنــت 
لــن أفكــر فــى هــذه الخطــوة فــى هــذا العمــر ســيكون عنــدى 
اختياريــن, إمــا أن أذهــب للعيــش فــى البلــد وســط أقاربنــا 
حتــى لــو أنــى أكــره العيشــة فــى الريــف, أو أن أذهــب إلــى دار 
مســنين لأجــد أنــاس شــبهى يحتمــون ببعضهــم حتــى النفــس 

الأخيــر.
ــرًا بــكلام وفــاء وشــعرت ولأول مــرة كــم  تأثــرت هبــة كثي
الحــزن والحرمــان التــى تحملــه بداخلهــا, فبالرغــم مــن أنهــم 
يعيشــون فــى نفــس البيــت ولكنهــا تتمالــك نفســها بصــورة 
تعكــس مــا بداخلهــا, رن هاتــف هبــة وإذا بشــريف يخبرهــا 
أنــه وصــل المنــزل وأحضــر معــه عشــاءً وينتظرهــا فاســتأذنت 

وفــاء وهمــت بالذهــاب.
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ــر هــدوءً القمــر يختبــىء وراء شــىء عــاتم لا  الشــارع أكث
يظهــر منــه إلا بصيــص مــن الضــوء, وإذا بالكلــب ينبــح فجــأة 
ويجــرى نحوهــا, فتذعــر هبــة وتجــرى بعيــدًا عنــه, تســتغيث 
بأحــد, ولكــن صوتهــا اختنــق بداخلهــا مــن الخــوف لا يســمعها 
إلا ســواها, تبحــث عــن هاتفهــا بــين طيــات ملابســها لتتصــل 
فينبــح  بالدمــاء,  ملطختــان  يداهــا  تجــد  ولكنهــا  بشــريف 
الكلــب فتصــرخ عاليًــا, فينتفــض شــريف مــن نومــه ليجــد هبــة 

ــا وتتســابق أنفاســها وتنــادى باســمه. تشــاهد كابوسً
اســتغرقت  بجــوارك, فتحــت عينيهــا  أنــا  أفيقــى  هبــة 
ــا وبجوارهــا شــريف  ــا فــى غرفته ــى أدركــت أنه لحظــات حت

ممســك بيدهــا, هــدأت أنفاســها شــيئًا فشــيئًا.
اتصلــت وفــاء بهبــة باكــرًا لتأتــى ليتنــاولا الإفطــار ســويَّا 
ــا  ــذرت له ــة اعت ــى العمــل ولكــن هب بعدمــا يذهــب شــريف إل
معللــة انشــغالها بترتيــب المنــزل واتفقــت معهــا غــدًا باكــرًا 
ســتأتى ويذهبــان للنــادى ليتنــاولا الإفطــار وفنجــان قهــوة 

مظبــوط معًــا.
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بعدمــا انتهــت هبــة مــن ترتيبــات المنــزل مــلأت الشــقة مــن 
مدخلهــا حتــى غرفــة النــوم شــموع حمــراء تنبعــث منهــا رائحــة 
أخــاذة وأطفــأت كل أنــوار الشــقة وارتــدت قميــص نــوم حــار 
ــة  ــه القاتل ــى جســدها ومنحنيات ــر موجــود عل ــون غي ــكاد يك ي
مــن شــفافيته واســدلت شــعرها الممــوج علــى كتفيهــا وظهرهــا, 
ــا,  ــل قدميه ــى نع ــى شــعرها حت ــة ف ــن أول خصل وتعطــرت م
لــكل جــزء بهــا رائحــة مختلفــة عــن الأخــرى, أصبحــت حوريــة 
ــا يقــف  ــب الدني ــة مــن عجائ مــن أجمــل حــور العــين, أعجوب

العالــم انبهــارًا بجمالهــا.
كمــا أنهــا طهــت لشــريف أكلتــه المفضلــة, صينيــة المكرونــة 
ــراخ  ــع الف ــروم, م ــة الجــلاش باللحــم المف بالباشــميل, وصيني

المشــوية.
يســقط  أن  كاد  الحوريــة,  ففتحــت  البــاب  جــرس  رن 
مغشــيَّا عليــه مــن ســخونة مــا رأى, الشــموع والهــدوء والجمــال 
الطاغــى, والرائحــة الأخــاذة التــى تمــلأ المــكان بالإضافــة 
للطاولــة الممتلئــة بــالأكل المفضــل عنــده, فقــد حركــت هبــة كل 
حواســه فــى آن واحــدC لــولا أنــى أعــرف جيــدًا تفاصيــل هــذا 
الجســد القاتــل جيــدا لقلــت أنــى دخلــت شــقة أخــرى بالخطأ, 
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قضيــا العاشــقان ليلــة مــن ألــف ليلة وليلة, وحينما اســتيقظت 
هبــة أخــذت حمامًــا ســاخنًا وارتــدت ملابســها وقبلت شــريف, 
ــو  ــى ل ــة دنيت ــى وعمــرى وملاكــى وحوري ــر حبيبت ــاح الخي صب
خيرونــى بقضــاء بقيــة عمــرى فــى أجمــل بقــاع العالــم أم 
أبقــى تحــت قدميــك, ســأختار أجمــل بقــاع العالــم, ضحكــت 
هبــة عاليًــا ولكمتــه فــى صــدره, لا يــا حبيبتــى البقــاء بجانــب 
أنفاســك الدافئــة يغنينــى عــن العالــم ومــا فيــه احمــرت خجــلاً 
ــا وترتــدى ملابســك لكــى لا  ــا دافئً ــا لتأخــذ حمامً ــة, هي قائل
تتأخرعــن ميعــاد عملــك وأنــا ســأذهب الآن لخالتــى كمــا 

وعدتهــا أمــس.
ــر,  ــة ملابســها وتنتظرهــا مــن باك ــا مرتدي وجــدت خالته
فاتجهــا إلــى النــادى بســيارة هبــة الجديــده التــى اشــتراها 
لهــا شــريف هديــة بعــد زواجهمــا, الجــو رائــع يــا هبــة ومنظــر 
برائحــة  المنعــش  الهــواء  مــع  دافئــة  والشــمس  بديــع  النيــل 
الصبــاح الصافــى تنــاولا الإفطــار وحبســا بالقهــوة المظبــوط 
ثــم اتجهــا عائديــن للمنــزلC مــا هــذا الدخــان يــا هبــة لا أدرى 
يــا خالتــى خيــرًا إن شــاء االله إنــه يــزداد, مــا هــذا إنــه ينبعــث 
مــن مبنــاك, اتركتــى شــيئًا علــى البوتجــازC كمــا أن النــاس 
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تجمهرت فى الشــارع لا لم أوقده منذ أن اســتيقظت, توقفت 
 Cــرى مصــدر الدخــان ــا لت ــة ونظــرت عاليً ــت هب الســيارة نزل
يــا للمصيبــة يــا هبــة إنــه ينبعــث مــن شــرفة شــقتك, هاتفــى 
شــريف لتخبريــه, أظــن هــو مــن أوقــد النــار ونســيها, صــوت 
مــن المتجمهريــن أســفل المبنــى  يجــب أن نتصــل بالإســعاف 

ليســرعا مــن الممكــن أن ينجــو الشــاب .
ــا  ــا الله وإن ــه للنجــاة « إن ــه أحدهــم, لا فرصــة ل ــرد علي ي
ــاس  ــل, الم ــذ قلي ــظ آخــر أنفاســه من ــد لف ــون « لق ــه راجع إلي
الكهربائــى أشــعل الشــقة كليَّــا وأحرقهــا بمــا فيهــا, حاولنــا أن 
نوقــف النــار ولكنهــا كانــت أســرع مننــا ومــن عربــة المطافــىء 
التــى لــم تصــل حتــى الآن ولــولا تدخــل الجيــران بأنابيــب 
لــم  المبنــى, ولكــن المســكين  باقــى  النــار  الإطفــاء لالتهمــت 
يتحمــل الصاعقــة الكهربائيــة كمــا أن النــار التهمتــه قبــل أن 
يســتطيع الجيــران كســر بــاب الشــقة والوصــول إليــه, رحمــه 

االله وأنــزل الصبــر والســلوان علــى أهلــه.
مــا هــذا العاثــر, مــا هــذا القدر الصعب المخيــف ألا يوجد 
غيــر هــذه الفتــاة المســكينة, نعــم مســكينة ابتليــت بفقــدان كل 
أحبتهــاC مــاذا فعلــت البريئــة فــى دنياهــا لتجــازى بهــذا القــدر, 
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لاهــى حقــدت ولا أذت, ولا هــى فاعلــة للمحرمــات وأكيــد 
هــى لــم تشــرك بعــد بــرب العالمــين, ليقــدر عليهــا كــم البــلاء 
الــذى لا تــكاد تفيــق منــه, مــا هــو الذنــب الــذى اقترفتــه وفــاء 
التــى حرمــت مــن الــزواج و الإنجــاب وعندمــا رزقــت بهبــة 
لتعوضهــا حرمانهــا ابتليــت فيهــا أيضًــا, فالفتــاة منــذ طفولتهــا 
مــا تــكاد تفيــق مــن صاعقــة لترتطــم بالأخــرى لتدخلهــا فــى 
نكســه تضيــع مــن عمرهــا وزهــرة شــبابها الــذى ذبــل مــن كثــرة 

الأحــزان والفــراق.
عــادا والــدا شــريف الفقيــد بعدمــا عرفــوا بالفاجعــة, 
انتهــوا مــن إجــراءات الدفــن متجهــين للمقابــر ومنهــا لقاعــة 
العــزاء ومنهــا عائديــن مــن حيــث أتــواC لقــد تعبــا حقَّــا علتهــم 
وتوفيــر  الابــن  كانــت  والغربــة  الأمــوال  وجمــع  الكــد  فــى 
مســتوى مــادى واجتماعــى مرمــوق لــه, وهــا هــو الابــن رحــل و 
لــم يســتفد شــيئًا مــن هــذه الأمــوال, فقــد عــاش وحيــدًا بعيــدًا 
عــن حضــن أمــه ورعايــة أبــواه وهمــا علــى قيــد الحيــاة, وهــا 
همــا عائديــن ليــدوروا فــى نفــس الدائــرة ليجمعــوا مــالاً أكثــر, 
ــى هــذه الحلقــة  ــة غيــر أنهــم تعــودوا عل ولكــن الآن بــدون عل
الفارغــة, كالحيــوان عندمــا يروضــه مدربــه علــى حــركات 
معينــة, ســيفعلها دون فهــم الغايــة منهــا أو الشــعور بالمتعــة هــو 
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ــه  ــام ليمــلأ معدت ــر قــدر مــن الطع ــاول أكب ــا ليتن فقــط يفعله
ــا. وينــام هنيئً

ــى لســانه  ــة وليتدل ــف هب ــب الأســود ليلهــث خل عــاد الكل
الطويــل أكثــر وأكثــر ويتســاقط مــن فمــه الوحشــى اللعــاب 
المقــرف فهــو يزيــد حينمــا يــدرك أنــه اقترب مــن طعامه, بينما 
ــا لتجــد لهــا مــلاذًا مــن هــذا الحيــوان, فــإذا  هــى تهــرول هربً
بهــا تتعثــر فــى صخــرة لتنتفــض مســتيقظة محاطــة بخراطيــم 
ــا  ــة بجــوار ســريرها وإذا به ــزة طبي ــة بجســدها, وأجه متصل
مقيــدة اليديــن وفتــاة تمســك بيدهــا محاولــة إعطاءهــا حقنــة 
بينمــا تجلــس وفــاء علــى الجانــب الآخــر مــن الســرير مرتديــة 
ملابــس ســوداء زابلــة الوجــه, شــاحبة العينــين اللتــان انهكهمــا 
البــكاء حتــى جفــا, مــن الواضــح أنــه فــات الكثيــر مــن الوقــت 
منــذ أن ســقطت هبــة مغشــيَّا عليهــا عندمــا رأت جثــة شــريف 

يحملهــا رجــال الإســعاف.
ــا خالتــى و رأيــت أشــياء مريعــة,  ــا كنــت فــى كابــوس ي أن
ــا هبــة  ــا ي ــا وأيــن هــو شــريفC لــم يكــن كابوسً لمــاذا نحــن هن
أنــا تعبــت مــن استســلامك للهــروب مــن الواقــع, أنــا أريــدك 
معــى  شــريف رحمــه االله وأصبــح فــى دارغيــر دارنــا, أمــا 
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أنــت فــلا زلــت هنــا معــى فــى الحيــاة, تقبلــى الواقــع حتــى ولــو 
كان قاســيَّاC عــادت هبــة لنفــس الحالــة مــن الصــراخ والبــكاء 
محاولــة فــك الأربطــة حــول يدهــا لتقطــع كل الأجهــزة الطبيــة 
الموصلــة بهــا اعتقــادًا منهــا أنهــا بذلــك ســتذهب إلــى شــريف 
أو أنهــا ســتتخلص مــن هــذا القــدر البائــس لتأتــى الممرضــة 
وتضــع لهــا مهــدىء ومنــوم فــى المحلــول لتغــوص هبــة عائــدة 

لنومهــا.
اســتمرت هبــة علــى هــذا الحــال شــهور حتــى تعافــت 
ــا وتقبلــت الأمــر الواقــع الأليــم وعــادت ســالمة مــع وفــاء  تمامً
إلــى البيــت ولكــن المســكينة أصيبــت بعقــدة الخــوف, نعــم فهــى 
أصبحــت تخــاف مــن كل شــىء, خــوف مــن النــوم حيــث تــرى 
دمــاء وحيــوان لا تعــرف مــاذا يريــد منهــا, خــوف مــن اليقظــة 
حتــى لا تواجــه واقــع مريــر لا تقــوى علــى تحملــه, خــوف مــن 
المجهــول, خــوف مــن الفــرح, خــوف مــن الحــزن, خــوف مــن 
الحــب, خــوف مــن التعلــق والفــراقC استســلام لشــىء واحــد 
وبقــوة وهــو المــوت فهــى تتمنــاه وتنتظــره وتدعــو بــه لــرب 
العالمــين فــكل دقيقــة فــى منامهــا ويقظتهــا فليــس لديهــا مــلاذ 
غيــره مــن هــذا العــذاب, لقــد وجــد الألــم مكانــه ومســكنه 
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بــين قســمات وجههــا الحزيــن, انطفــأت لمعــة عينيهــا, انطفــأ 
نــور المــلاك المشــعC أهــى صاحبــة رســالة ســماوية لتتحمــل 
العــذاب مثــل الأنبيــاء, تتحملــه فــى  المقــدس مــن  المصيــر 
الدنيــا ليرفــق بحالهــا رب العالمــين فــى الآخــره وتنعــم فــى 

جناتــه دون حســاب.
وأعبــدك  أحبــك  غيــرك,  مــلاذ  مالــى  العالمــين  يــارب 
ورضيــت بقــدرك, وكنــت آمــل فــى مســتقبل مشــرق وعيلــة 
ــا  ــى, م ــى الطــف بحال ــا ألطفــك رب ــه, م ــال ورجــل أحب وأطف
أعدلــك ربــى أريــد عدلــك فــى حياتــى وقــدرى, استبشــرت 
فــى شــريف أنــه العــوض والعطيــة التــى تراضينــى وتكافئنــى 

بهــا لصبــرى .
وتحملــى كل هــذه المحــن, أنــا لــم أعــد احتمــل فــراق أبــى 
الــذى لا أعلــم عنــه شــىء, هــل هــو حــى يــرزق أم انتقــل إليــك, 
ياليتــه ميــت فــإذا كان حيَّــا مــا أصعبــه علــى قلبــى أن اتحمــل 
عــدم ســؤاله عنــى ولــو مــرة واحــدة كل هــذا العمــر, فــراق أمــى 
ــة فــى منامــى وهــى  ــى أراهــا كل ليل ــة الت ــم, أمــى الغالي الألي
تشــد علــى ذراعــى, لتواســينى إنهــا معــى ولــن تتركنــى ولــو 
ثانيــة, أيــن هــى لا أراهــا لا أشــعر بدفئهــا وحنضنهــا, اشــتقت 
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لصوتهــا وهــى تنادينــى, افتقــد يداهــا حينمــا تضعهــا علــى 
رأســى وتخبرنــى أنــى أجمــل طفلــة فــى العالــم. 

أهــذا هــو العــدل � أهــذه هــى الرحمــة بعبــادك � أهــذه 
هــى الدنيــا� سأســبح, واســتغفر وأصلــى, ولكــن دون أمــل, 
دون انتظــار جميــل, فقــط ســأنتظر نهايتــى فربمــا فــى الحيــاة 

الأخــرى أجــد مــا أخــذ منــى.
ســمعت وفــاء حديــث هبــة وهــى تناجــى ربهــا وتتحــدث معــه, 
اســتغفرى ربــك يــا هبــة فهــو حبيبــك لطالمــا صليــت واســتغفرتى 
وســجدتى وحمدتيــه علــى نعمــه التــى لا تحصــى, أتشــككين فــى 
رحمــة الخالــق, أيعقــل أن يشــك المــلاك برحمــة ربــه وعدلــه, 
فيهــا  يصاحبــك  لحظــات  إلا  هــى  مــا  ابنتــى  يــا  اســتغفرى 
ــن  ــة م ــى المائ ــين ف ــاة ثلاث ــى الحي ــك ف الشــيطان, إذا كان نصيب
الســعادة فــكل أنــاس الأرض لهــم نفــس النســبة, وإذا كان نصيبــك 
مــن التعاســة ســبعون فــى المائــة فــكل أنــاس الأرض أيضًــا مثلــك 

ولكــن باختــلاف الأقــدار.
كلنــا مــرآة لبعــض مــن  يبحــث فــى غيــره عــن مزايــا 
ليشــعر نفســه بالظلــم وقلــة الحيلــة ويدخــل فــى دائــرة الشــك 
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بعــدل الإلــه التــى توقــع بــه إلــى مقابــر الحســد والحقــد حتــى 
يقضــى علــى نفســه بنفســه, ومنــا مــن يــرى مزايــا غيــره آمــلاً 
وواثقًــا أن الإلــه أعطــاه حقــه أو ســيعطيه مثلمــا أعطــى أخــاه 
فينتهــى بــه الحــال لدائــرة الرضــا والحمــد التــى تصــب فــى 
نفســه الســعادة والصحــة والحــب وهــؤلاء أكبــر نعــم الإلــه 

علــى عبــده.
واطمأنــت  نفســها  هــدأت  خالتهــا,  كلام  هبــة  ســمعت 
ــة  ــم تجــب بكلمــة واحــدةC وإذا بدمع ــا ل ــلاً و لكنه ــا قلي روحه

تســقط مــن عينهــا فتســقط هبــة معهــا فــى نــوم عميــق.
مــدة لا  نفســى  اســتقرار  عــدم  فــى حالــه  ظلــت هبــة 
وصلــت  حتــى  ومســكنات  مهدئــات  بــين  تنتقــل  بهــا  بــأس 
ــا  ــة الحــال عندم ــأس, وبطبيع ــة مــن مراحــل الي لآخــر مرحل
يصــل المؤشــر لأعلــى درجاتــه, يرجــع تدريجيَّــا إلــى حالتــه 
الطبيعيــة  والعكــس صحيــح, ســاعدت هبــة نفســها للخــروج 
ــى عمــل حتــى  ــا أن تبحــث عل مــن هــذه الأزمــه وفكــرت جديَّ
ــاس, فهــى قطعــت وعــدًا أنهــا  ــاة والن يكــون مخــرج لهــا للحي
لــن تعــود لهــذه الحالــة المزريــة مــرة أخــرى, وســتقابل الواقــع 
والمصيــر بقدمــان أقــوى ممــا كانــوا, أشــارت عليهــا وفــاء أن 

o b e i k a n . c o m



 - 88 -

تعــود للعمــل الــذى كانــت فيــه مــن قبــل لربمــا هنــاك فرصــة 
لهــا أكيــد نســيونى يــا خالتــى فأنــا لــم أرى أحــدًا منهــم منــذ 
فتــرة حتــى اتصــالات صديقتــى العزيــزة «مــريم» لــم أجــب 
ــا و لكــن لا بــأس بمحاولــةC ســأذهب غــدًا لأرى  عليهــا مطلقً

صديقتــى وأســأل إذا كانــت هنــاك فرصــة للعــودة.
بالقبــلات  الصديقــات  وقابلتهــا  الجميــع  بهــا  رحــب 
والأحضــان وعندمــا انتهــت مــن الســلامات جلســت مــع مــريم 
علــى مكتبهــا تطلــب منهــا أن تغفــر لهــا تقصيرهــا الفتــرة 

الفائتــة .
لا تشــغلى بالــك يــا هبــة أنتــى صديقتــى وأنــا أعلــم جيــدًا 
ــرة لأخــرى  ــاء مــن فت ــط وف ــف طن ــت أهات ــه وكن ــا مــررت ب م
واطمئــن عليــك, كان بــودى أن أســاعدك ولكــن لــم يكــن هنــاك 
ســبيل لذلــك, وكنــت متأكــدة أنــك قويــة وســتخرجين نفســك 
مــن الوحــدة والحــزن ولكــن المــدة طولــت علــى غيــر المتوقــع, 
ضحكــت الفتاتــان وتبــادلا الحكايــات حتــى وصــل الأســتاذ 
أحمــد المديــر, رحــب بهبــة ترحيــب حــار فهــو يحمــل لهــا 
الكثيــر مــن الحــب والاحتــرام فهــى فــى منزلــة ابنتــه, كمــا أنــه 
حــزن لهــا كثيــرًا عندمــا علــم بوفــاة زوجهــا, هبــة ذات ســمعة 
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ــا فــى العمــل كل  وأخــلاق جيــدة كمــا أنهــا تملــك ضميــرًا حيَّ
هــذا دعــا الأســتاذ أحمــد أن يعــرض علــى هبــة أن تعــود 

للعمــل.
فرحــت هبــة كثيــرًا بهــذا الطلــب لأنهــا علمــت مــن مــريم 
أن فتــاة أخــرى تعمــل مكانهــا, رد الأســتاذ أحمــد مطمئنًــا لهــا.
هى قدمت اســتقالتها منذ أســبوع و ســترحل آخر الشــهر 
لأنهــا ســتلحق بعمــل آخــر قريــب مــن منزلهــا فلقــد أتيتــى فــى 
الوقــت المناســب ويمكــن أن تباشــرى العمــل مــع بدايــه الشــهر 

الجديد. 
عــادت هبــة لمباشــرة العمــل وعــادت حياتهــا إلــى طبيعتهــا 
ــا, وعلــى صعيــد آخــر مــازال الكلــب يلهــث ورائهــا كل  تدريجيَّ
ــة  ــة وهــى تهــرول أمامــه فــى بركــة الدمــاء اللزجــة الدافئ ليل
التــى تطفــو كل ليلــة أكثــر مــن أمســها, وعندمــا رمقــت الكلــب 
ــح  ــدم أصب بنظــرة ســريعة وهــى تهــرول أمامــه وجــدت أن ال
ــدم مــن  ــزز, أهــذا ال ــه المق ــا بلعاب ــه مختلطً يتســاقط مــن فم
البركــة التــى يهــرول فيهــا ووصــل لفمــه أم أنــه قتــل أحدهــم 
ويلهــث ورائهــا بأنيابــه ليغرزهــا فــى جســدها وتمتلــىء البركــة 

لفمهــا.
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اقتــرب الكلــب منهــا  وكاد أن يلحقهــا هــذه المــرة ولكنهــا 
انتفضــت مســتيقظة تنظــر فــى المنبــه لتجــد الســاعة الواحــدة 
والنصــف بعــد منتصــف الليــل, يــكاد قلبهــا أن يتوقــف مــن 
ــت تجــرى  ــلاً كان ــا فع شــدة الخــوف وتتلاحــق أنفاســها كأنه
حقيقــة وليــس كابــوس, شــربت قليــلاً مــن المــاء ثــم ارتمــت 
علــى الســرير وظلــت تحــدث نفســها, مــاذا يخفــى لــى القــدر 
بعــد, فأنــا لــم أعــد احتمــل شــىء آخــر, أنــا لــم أعــد أميــز هــل 
الحلــم حقيقــه أم أن الحقيقــه حلــم, أنــا فعــلاً أجــرى ويلهــث 
ورائــى الكلــب, أم أن مــا يحــدث مــن أشــخاص وأحــداث مؤلمــة 
هــذا هــو الكابــوس, لــم أعــد أفهــم شــىء أنــا داخــل دائــرة 
مغلقــة مليئــة بالذكريــات الأليمــة, تصــب فــى نفســى الشــعور 
بالنقــم علــى حياتــى وعــدم الرضــا, اســتغفرت لربهــا و قامــت 

وتوضــأت وصلــت وحمــدت ربهــا بقلــب ســليم وصافــى. 
فــى اليــوم التالــى جــاءت مــريم إلــى مكتبهــا مبتســمة, 
صبــاح الخيــر مــريم أتفعلــين شــيئًا, اجلســى بجــوارى عينيكــى 
تحمــل كلامًــا بالفعــل يــا هبــة فأنــا مرســال مــن أحــد الزمــلاء 
ــزواج  ــد أن يتقــدم لل ــه, هــو يري ــى أن أكــون واســطة ل أراد من
منــك, هــو مطلــق ومعــه طفــل, لــم تســتكمل مــريم كلامهــا 
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فقــد بــدا علــى وجــه هبــة ملامــح الاســتياء الشــديد, كمــا أن 
عينيهــا امتــلأت بالدمــوع, غيــرت مــريم الموضــوع وســألتها 
ــة عــادت مــريم  ــد أن هــدأت هب ــاء وبع ــط وف ــار طن عــن أخب
لحديثهــا, هــذه ســنة الحيــاة ياهبــة وهــى لــن تتوقــف علــى 
شــخص, وأنــت لــن تظلــى أرملــة طــول العمــر, أنــت لازلــت 
ــم تســمع  ــا ل ــة بالفــرص, كأنه ــاة مليئ ــه والحي ــرة وجميل صغي
ــا  ــا, اكتفين ــود لعملن ــن نع ــأت برأســها, ممك شــيئًا, فقــط أوم

ــة:  ــا ضحكــت مــريم قائل ــح ممكــن تهوين ــارده نصائ النه
لــن أتوقــف حتــى أراك  أنــا ســوف أمشــى الآن ولكــن 
ــا  ــك ي ــى فــى نصــف جمال ســعيدة وفــى بيــت زوجــك , ياليتن
ســت البنــات حتــى يتقــدم لــى كل يــوم عريــس وأرفضــه, فأنــا 
بالرغــم مــن موافقتــى علــى عــادل خطيبــى وبالرغــم مــن 
احتفالنــا بنصــف إكليــل لــم اقتنــع بيــه حتــى الآن فهــو قصيــر 
جــدَّا ورفيــع وأنــا طــول البــاب والآن أصبحــت عرضــه كمــان و 
هــذه الخطبــة لا تجــوز اجتماعيَّــا وستحســب جريمــة فــى حــق 

ــان وعــادا للعمــل. المجتمــع ضحــك الفتات
<<<
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خروجة الحسين
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ذهــب الثلاثــى وفــاء, هبــة, ومــريم قاصديــن الحســين 
بعــد مشــاوارات كثيــرة بــين أماكــن مختلفــة ســاد رأى وفــاء فــى 
ــه لآخــره فــى الحــى  ــوم الجمعــة مــن أول الآخــر, ســيقضون ي
الأثــرى, لقــد انبهــرت الفتاتــان بمــا رأوه مــن بضاعــة صناعــه 
يدويــة , كل منهمــا تهافتــت علــى شــراء العديــد مــن حلــى, 
أســاور وحلقــان مزخرفــة بأحجــار تشــبه الأصليــة ومشــغولات 
نحاســية غايــة فــى الدقــة والروعــة, بينمــا حرصــت وفــاء علــى 
شــراء بخــور وعــين العفريــت و لبــان الدكــر حتــى يبعــد عــن 
بيتهــا الحســد والحــظ الســىء مثلمــا قــال لهــا البائــع, كمــا أن 
هبــه رأت مفــرش مطــرز أبهــرت بالكتابــات الإســلاميه الخــط 
العربــى والتطريــز الذهبــى الــذى يحتويــه و بالرغــم مــن غلــو 
ســعره لأنــه صناعــة يدويــة بحتــة كمــا أن أطرافــه تملؤهــا 
الحلقــات النحاســية والفضيــة , أصــرت بــأن تشــتريه , كمــا 
ــى  ــن الت ــر فــى كل الأماك ــو مــن التصوي ــم تخل أن الخروجــه ل
ــرات الشــباب  ــم أو بكامي ــرات هواتفه ــا ســواء بكامي مــروا به
المصوريــن الذيــن يملــؤون الشــوارع وخاصــة «شــارع المعــز» 
مــروا بشــوارع ضيقــة و أزقــة حتــى وصلــوا لهــذا المــكان الــذى 
يحمــل «طابــع مختلــط» حيــث الطــراز الخشــبى المميــز الــذى 
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تكســوه زخــارف نباتيــة وهندســية دقيقــة, قديمًــا هــذه القاعــة 
كانــت تســمى الســلاملك أى أنــه خــاص بالرجــال والطابــق 
ــن  ــه يخــص النســاء فقــط و لك ــك لأن ــوى يســمى الحرمل العل
الآن اختلــط الأمــر كثيــرًا فهــو يجمــع بــين الطــراز الأثــرى 
و شــباب الحاضــر بتقاليعهــم فــى قصــة شــعرهم وأزيائهــم 
وكلامهــم إنــه المــكان الأكثــر مــن روائــع  «بيــت الســحيمى» 
انبهــرت الثلاثــة بأجــواء المــكان , اســتقبلهم النــادل مــن البــاب 
وخيرهــم بــين الجلــوس علــى الشــلت الأرضيــة أو الجلــوس 
ــان  ــة بينمــا الفتات ــارت الطاول ــا وفــاء اخت ــة و طبعً ــى طاول عل
أرادوا الأرض ولكــن كلام وفــاء لا يــرد ولا يســتبدل جلســتا 
الثلاثــة وشــربوا المــاء البــارد بعــد طريــق طويــل تحــت الشــمس 
الحارقــة , دخــل شــاب ممســكًا بيــده عــود ثــم جلــس علــى 
ــع يســكت عــن الهمهمــة و  ــرة وإذا بالجمي أريكــة خشــبية كبي
ــد  ــة عب ــى أغني ــع وهــو يغن ــدًا لهــذا الصــوت الرائ ينصــت جي

الحليــم حافــظ

نــاس نقابــل  الحيــاة  طــول  علــى 
ونرتـــــــــــــاح  نـــــــاس  ونعـــــــــــــرف 
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نــــــــــــــــــــاس عــن  نـــــــــــــاس  ويــا 
وبيــدور الزمــن بينــا يغيــر لــون ليالينــا
والنــــــــاس  الزحــــــــام  بــين  وبنتــوه 
النــــــــــــاس كل  ننســـــــى  ويمكــن 
أعــــــــز الناس  حبايبنــا  ننســى  ولا 
حبايبنـــــــــا أعز النــاس  حبايبنـــــــا 

المغمــور  المطــرب  صــوت  حــلاوة  فــى  الثلاثــة  تاهــت 
إلــى مــكان  وســرحن مــع كلام الأغنيــة وأخــذت كل منهــن 
بعيــد عــن الواقــع حتــى تنبهــن إلــى صــوت النــادل وهــو يقــول 
هتشــربوا حاجــة ولا أجيــب شيشــةC شــكرًا يــا ابنــى ردت 
وفــاء, أنــا هشــرب شــاى بالنعنــاع وطلبــت الفتاتــان عصيــر 
لــم  الحاميــة  الجــو  حــرارة  عنهــم  ليخــف  بالنعنــاع  ليمــون 
يتحملــن دخــان الشيشــه  التــى مــلأ المــكان منــذ وصــول شــلة 
ثــلاث فتيــات   , جلســت بجوارهــن علــى الشــلت الأرضيــة 
ومعهــم شــابان كل مــن الخمســة ممســكًا «بالبــز» التــى يخــرج 
مــن خرطــوم الشيشــه آخــذًا منــه نفسًــا عميقًــا ليخــرج كــم مــن 
الكبــت والممــل والإحبــاط الــذى بداخلهــم ولكــن علــى صــورة 
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دخــان يمــلأ المــكان, فلــم تعــد وفــاء تــرى الفتاتــين وهمــا 
يجلســان أمامهــا حتــى أنهــا دفعــت الحســاب بعــد الانتهــاء مــن 
المشــروبات وغــادرو , ورجعــوا عائديــن مــن نفــس الشــوارع 
التــى أتــوا منهــا حتــى وصلــوا فطاطــرى الحســين , شــعرن 
بالجــوع فقــد مــرت الســاعات وهــن يتنقلــن مــن هنــا وهنــا 
, جلســن و طلبــت هبــة ومــريم فطيرتــان بالســجق والفلفــل 
ــى الشــبع  ــن حت ــاء , أكل ــة وف ــراخ للخال الحــار , وواحــدة بالف
ولكــن لا مانــع مــن فطيــرة بالســكر للتحليــة, أنهــت وفــاء 
فطيرتهــا قائلــة, كأنــى لــم أشــبع فــى حياتــى مثــل اليــوم .
المــكان جميــل يحمــل الكثيــر مــن التــراث الأصيــل و شــكل 
المقاهــى والمحــلات والمشــغولات ورائحــة البخــور والأعشــاب 

الطبيعيــة والتوابــل التــى تعــج بالمــكان تعطيــه رونــق خــاص. 
كادت الشــمس علــى الغــروب و بــدا الليــل يحــل و معــه 
العــرب ,  الــزوار مــن المصريــين و الأجانــب و  الكثيــر مــن 

ازدحــم المــكان وأضيئــت الأنــوار و أصبــح كالكرنفــال .
أرادت مــريم أن تجلــس علــى قهــوة الفيشــاوى لطالمــا ســمعت 
عنهــا , هنــا أيضــا يــا طنــط وفــاء المــكان ممتلــىء بدخــان الشيشــه 
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ولكــن يمكننــا ان نجلــس بجــوار هــذان البابــان و عندمــا اقتربــن 
وجــدت وفــاء بابــان اخريــان فــى الجهــة المقابلــة , المــكان هنــا 
مفتــوح ولــن تضايقنــا رائحــة الشيشــة , عندمــا دخلــت هبــة 
ــت بجوارهــا مــريم  ــرة , وقف ــة كبي ــرآة بيضاوي ــوة وجــدت م القه
المــرآة  وإذا بالنــادل يلاحقهــم  وأخــذن صــورة «ســيلفى» فــى 

ــى أحــد الطــاولات . ــوس عل ــم الدخــول والجل ليعــرض عليه
ــا مــع أبــى   تحكــى وفــاء للفتاتــين ,كنــت أجلــس هنــا قديمً
وأصدقائــه المثقفــين فأنــا أتذكــر أن هــذه القهــوة كانــت بمثابــة 
ملتقــى لطــلاب العلــم والمتنوريــن , وإذا برجــل يجلس بجوارهم 
وحيــدًا, يرتــدى بدلــة قديمــة ولكنهــا ليســت باليــة , ويرتــدى 
ــى ســبيل  ــه عل ــه يرتدي ــدو أن ــوش و لا يب ــوش , نعــم طرب طرب
المزحــة. يبــدو أنــه مــازال داخــل العصــر القــديم , نظــر إليهــن 
قائــلاً, هنــا كان يجلــس نجيــب محفــوظ و حرافيشــه , وهنــا 
ســعد زغلــول و هنــا الســت لا تنــزع النظــارة أبــدًا و هنــا جمــال 
وبجــواره الســادات , وأشــار بيــده علــى أحــد أركان المقهــى 
هــذا الركــن ســمى «بمحفــوظ « لأنــه مــن هنــا كان يســتوحى 
قصصــه و رواياتــه وكان يكتبهــا هنــا وهــو يحتســى قهوتــه 
«علــى الريحــة» مرتديَّــا بزتــه البنيــة وطربوشــه المنفــوخ , جــاء 
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النــادل قائــلاً يكفــى يــا عــم إبراهيــم خلــى الزبايــن تشــوف 
هتشــرب إيــه , ثلاثــة فناجــين قهــوة مظبــوط بــن فــاتح محــوج 
والــوش يكــون مظبــوط أخــذت الثلاثــة يتبادلــن الحــكاوى 
والضحــكات وإذ فجــأة وهبــة ترشــف آخر رشــفة مــن الفنجان 
تظهــر ســيدة عجــوز ترتــدى ملابــس ســوداء باليــة , تضــع 
ــى رأســها وتظهــر فــى قســمات وجههــا عــدد  شــال أســود عل
الســنين الكثيــرة التــى عاشــتها , يوجــد فــى منتصــف ذقنهــا 
خــط باللــون الأخضــر و بجــواره مــن الجهتــين نقطتــين بنفــس 
اللــون , جلســت علــى الأرض أمــام هبــة , وفرشــت منديلهــا بــه 
القليــل مــن الرمــل و بعــض مــن الصــدف البحريــة الصغيــرة 
ــم أمســكت  ــا , ث ــة فــى عينيه ــة نظــرة مطول ــم نظــرت لهب , ث
ــة , مــاذا  بفنجانهــا , فاندهشــت هبــة لمــا فعلتــه الغريبــة قائل
ــت ,  ــم قال ــه ث ــة مســتكملة مــا تفعل ــم تجــب الغريب ــن, ل تريدي

هتتفتــح قدامــك طاقــة قــدر وبــاب واســع بــس !!!!!!!!!!!
فاقتربــت مــن هبــة ونظــرت لهــا مــرة أخــرى , ســيظل 
الكلــب يلهــث ويلهــث حتــى ينــول مــراده وأنــت مــن سيســاعده 
لبلوغ هدفه, ســتكون ليلة ســوداء, كالســواد بعينى , ســيغضب 
فيهــا القمــر مــن نجومــه , فتبقــين أنــت والكلــب والدمــاء ... 

الدمــاء .... الدمــاء 
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ظلت تقول دماء إلا أن صدر من وفاء تعبير امتعاضى 
بهــذه  نؤمــن  لا  نحــن  ســت  يــا  ابتعــدى  بهــا  وصاحــت 
الخرافــات, لــم تــدر العجــوز وجههــا لوفــاء , جمعــت منديلهــا 
وقامــت بربطــة واتــكأت بيدهــا علــى فخــد هبــة مقاومــة كبــر 
ســنها وشــيخوختها لتقــوى علــى النهــوض, ورحلــت فــى هــدوء, 
ــا, توقــف  ــى له ــة يرث ــى حال ــة ف ــت هب ــن ترك ــت ولك هــى رحل
بهــا الزمــن لا تشــعر بالمــكان ولا الأشــخاص , فقــط تكــرر مــا 
قالتــه العجــوز الغريبــة , لــم تشــعر هبــة بنفســها إلا وهــى علــى 
ــذى يحــدث, هــل ســيتحول  ــا ال ســريرها و تحــدث نفســها م

الحلــم إلــى حقيقــة , ومــا هــو هدفــه .
مــا بالــى يــارب أأنــا نطفــة ملعونــة� أم مــاذا� لمــاذا تأتينــى 

المصائــب فــرادى.
توالــت الشــهور والأحــداث ولــم يطرأ جديد فــى حياة هبة 
حتــى أنــه لــم يطــرأ جديــد علــى تفاصيــل هبــة , هــى مازالــت 
رغــم الوحــدة والألــم تحتفــظ بجمالهــا ورقتهــا وطريقتهــا 
المبهجــة مــع زملاءهــا , كمــا أنهــا أصبحــت اجتماعيــة و لكــن 
مــع بعــض التحفــظ, فأصبحــت تخــرج مــع الزمــلاء كمجموعــة 
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ــى  ــم يكــن موجــود ف ــر ل ــا هــذا الأم ــوم إجازته ــى نزهــات ي ف
قاموســها مــن قبــل.

تقــدم للارتبــاط بهبــة العديــد منهــم مــن العمــل والجيــران 
ومــن المعــارف وأقــارب المعــارف , وكل مــن كانــت عينيــه تقــع 
علــى الملامــح البريئــة ويســمع الصــوت الملائكــى والأســلوب 
الناعــم يــذوب عشــقًا ويــزداد العشــق عشــقًا عندمــا يجــد 
العفويــة الخالصــة فــى التعامــل والأخــلاق والتربيــة مــع كل 

ــاة مثيــرة للاهتمــام. ــا فت مــن حولهــا, فهــى حقَّ
<<<
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حسام
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وحــل   , ومزاجيتــه  بتقلباتــه  الخريــف  فصــل  انتهــى 
فصــل الشــتاء, ومــع الشــتاء تتوهــج المشــاعر الخامــدة مــن 
ــات ,  ــا الذكري ــود بن ــروز وتع ــى في ــو أغان ــف , وتعل حــر الصي
صبــاح ملــىء بالغيــوم والريــاح والمطــر والبــرد, ولكنــه يولــد 
فينــا خليــط مــن الأحاســيس مــن دفء, غمــوض, حنــين لشــىء 
مجهــول , نبحــث عــن ميعــاد و مــكان التقــاء بينــا وبــين هــذا 
المجهــول كل عــام , كل شــتاء , منــا مــن يجــده ومنــا مــن ينتظــره 
للشــتاء القــادم لعلــه يلتقيــه فــى نهــاره الممطــر أو يــراه كحلــم 
ــد  ــف عن ــن هــذا الشــتاء ســيكون مختل ــد, ولك ــه المدي ــى ليل ف
هبــة , ســيفرض عليهــا الحــب دون تــردد منــه أو اختيــار منهــا.
ظــل يتــردد شــاب علــى مكتــب الأســتاذ أحمــد يوميَّــا فــى 
ــة  ــه الداكن ــه قهوت ــرًا, ويحتســى مع ــا باك ــاد صباحً نفــس الميع
ــه يجــد  ــد وكأن ــن بعي ــة م ــه ينظــر لهب ــع كل رشــفة ل ــرة وم الم
فيهــا تحليــة لقهوتــه المــرة, وهــى بالمقابــل ترمقــه بنظــرات 

ــام. ــه اهتم ــى لا تعطي ــة لك مخفي
حســام شــاب فــى الســابعة والثلاثــون مــن عمــره, يمتلــك 
المثيــرة  الرجوليــة  الوجــه  ملامــح  الوســامة,  مفاتيــح  كل 
فــك وذقــن  للفيــروزى,  الجذابــة, عينــان خضــراوان تميــل 
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عريــض يتوســطه طابــع الحســن, حواجــب عريضــة لا فاصــل 
بينهمــا يحرصــان حجــران الفيــروز , صاحــب بشــرة خمريــة 
ــة  ــه هيئ ــة, ل ــاتح و قصــة شــعر تقليدي ــى ف فاتحــة , شــعر بن
ســاحرة, فهــو يتمتــع بقامتــه الطويلــة الممشــوقة وعضــلات 

مفتولــة.
كمــا أنــه يمتلــك هــذا الشــىء الــذى يســمى «بالكاريزمــا» 
فلديــه ســحر فــى شــخصيته , لــه هيبة وغمــوض عندما تقابله 
يجذبــك مــن أول وهلــة, يســيطر علــى عقلــك ومشــاعرك دون 
ــد الحــدود  ــى لأبع ــوب, ذك ــك, اجتماعــى جــدَّا, محب إراده من
إنــه  ردوده المحســوبة,  و  كلامــه  مــن طريقــة  ذلــك  يتضــح 
ســاحر بــكل معانــى الكلمــة, وبالطبــع شــخص يملــك كل هــذه 
ــى  ــم تجن ــرة ل ــن هــذه الم ــه شــىء ولك ــف أمام ــزات لا يق الممي

ــه ثمارهــا . طريقت
الشــخصية  هبــة  بحيــاة  يتعلــق  مــا  كل  حســام  عــرف 
والمهنيــة, واعتــاد كل صبــاح علــى مــدار شــهر, أن يذهــب 
لمكتــب الأســتاذ أحمــد ليحتســى قهوتــه و يــدردش معــه فيمــا 
ــات  ــة بعــض المعلوم ــع مــن معرف ــا لامان ــق بالعمــل و طبعً يتعل

عــن هبــة .
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مــع كل صبــاح و هــو فــى كامــل أناقتــه مــع عطــره الأخــاذ 
المــكان حالمــا يدخــل و طريقتــه ومشــيته  فــى  يفــوح  الــذى 
المميــزة ينتظــر أن يلفــت انتبــاه هبــة و لكــن هــذا لــم يحــدث 
بــل ويحــدث العكــس تــزداد هــى تجاهــل لــه بينمــا يــزداد هــو 
ــاC يعيــش حســام مــع  ــى لفــت انتباههــا واهتمامه إصــرارا عل
والديــه فــى فيــلا تقــع فــى إحــدى المناطــق الجديــدة الراقيــة , 
يعتبــر وحيــد أمــه وأبــوه , لديــه أخ و لكنــه يعيــش هــو وزوجتــه 
الأمريكيــة الجنســية و أولاده فــى أمريــكا و لا أمــل فــى عودته, 
تنتظــر والــده حســام يــوم زواجــه بفــارغ الصبــر فهــى تتشــوق 
لان تعيــش دور الجــده الــذى لــم تشــهده مــع أحفادهــا مــن 
ابنهــا الأكبــر, كمــا أن حســام آخــر العنقــود و تحبــه أكثــر مــن 
ــان  ــرف للحــب والأم ــك لا يع ــاة وهــو كذل ــى الحي أى شــىء ف

معنــى إلا مــع أمــه .
يعــرف حســام كــم مــن البنــات أكثــر مــن حبــات ثمــر 
الليمــون فــى فصــل الربيــع , وبالرغــم مــن ذلــك لا تجمعــه أى 
صلــة حــب بــأى مــن إحداهــن , ولا وجــود لفكــرة الارتبــاط أو 

ــه . ــى لدي ــى القامــوس الحيات ــزواج ف ال
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منــذ أن رأى حســام «هبــة» وأصبحــت بالنســبة لــه هــدف, 
بــاب مغلــق لــم يعثــر علــى مفتاحــه بعــد, حــاول إغوائهــا بــكل 
الطــرق المشــروعة والغيــر مشــروعة , لقــد وضــع حســام فــى 
طريــق هبــة العديــد مــن أصدقائــه حتــى يســتطيع أحدهــم أن 
يجرهــا لطريقــة فيعــرف لشــخصيتها عنــوان بــدلاً مــن كونهــا 
شــخص غامــض بالنســبة لــه , يؤجــل الظهــور فــى حياتهــا 
بشــكل مباشــر حتــى لا يجــد منهــا نفــس الوجــه الــذى رأه 
أصدقــاؤه فيصبــح مثــل الــكارت المحــروق أمامهــا , كمــا أن 
كبريــاءه وغــروره يمنعــه مــن هــذا فهــو كتاجــر لا يدخــل صفقــة 

إلا ويكــون متأكــد مــن ربحهــا .
ومــع كل محاولــه فاشــلة تســقط أرضًــا يــزداد حســام 
ــا , فمــن تكــون هــى  إصــرارًا وتحــدى وغــرور لأن يصــل إليه
حتــى يفشــل فــى الوصــول إليهــا , فهــى مثلهــا كمثــل أى فتــاة 
يتقــرب منهــا حتــى تتعلــق بــه ,ثــم توضــع بعــد ذلــك فــى ســلة 
ــك واحــدة  ــح بعــد ذل الليمــون المقطــوف مــن الشــجرة, وتصب
مــن الصديقــات المقربــات الذيــن يلتفــون حوله فــى الخروجات 
والحفــلات , منهــن مــن كان قطفهــا صعــب و منهــن مــن كان 
قطفهــا أســهل مــن شــربة مــاء ولكــن جميعهــن فــى الآخــر 
يلقــون فــى ســلته , فهــى مثلهــن ليســت إلا إرضــاء لغــروره 
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فقــط, هــو أبــدًا لــم يشــعر بالذنــب تجــاه إحداهــن , فهــو 
لــم يوعــد أى منهــن بالــزواج أو الارتبــاط , فهــن يعلمــن منــذ 
البدايــة تاريخــه و لكــن منهــن مــن أخذهــا الطمــوح لأن تصــل 
إلــى قلبــه وأنــه ممكــن أن يتعلــق بهــا فهــى تملــك مــن الجمــال 
والــدلال ومــا يميزهــا عــن غيرهــا وســوف تنتهــى معــه نهايــة 
ســعيده زواج , بيــت وأطفــال , ولكــن كلهــا طموحــات وأمانــى 

ــة بالفشــل ولتصتــف بجــوار مثيلاتهــا . ــوء فــى النهاي تب
اســتفزت هبــة غــرور حســام ولكــن لــم تصــل لأقصــى 
درجــة فهنــاك العديــد مــن الحيــل لديــه , ذات صبــاح وهــو 
يشــرب قهوتــه فــى مكتــب الأســتاذ أحمــد طلــب منــه أن يعرض 
علــى هبــة الانتقــال للعمــل معــه فهــو بحاجــة ماســة إليهــا وأنــه 
يلاحــظ مهارتهــا والتزامهــا فــى العمــل كمــا أنــه طمــع المديــر 
ــل  ــب , بالفع ــى القري ــل ف ــا للعم ــه أيضً ــل مع ــه ســوف ينتق أن
ــة كان لهــا رأى آخــر عندمــا ســمعت  عــرض عليهــا ولكــن هب
ــاء لا  ــدى أصدق ــا ول ــا مرتاحــة هن ــرى , أن ــذا العــرض المغ به

ــد مفارقتهــم . أري
ولكــن يــا هبــة هــذا العــرض مغــرى المرتــب ثلاثــة أضعــاف 
مــا تأخذينــه هنــا بالإضافــه إلــى المكانــة الوظيفيــة هنــاك 
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لابنتــى  الاختيــار  هــذا  كان  لــو  أكبــر,  شــأن  لــك  ســيكون 
لنصحتهــا بالموافقــة عليــه فــورا .

أنــا أعلــم يــا أســتاذ أحمــد أننــى فــى منزلــة ابنتــك ولكــن 
هــل لــى بســؤال , لمــاذا أنــا دون باقــى الزمــلاء منهــم مــن أكثــر 

منــى خبــره ويســتحق هــذا العــرض أكثــر منــى .
هــذا مــا عــرض علــى أنــا مجــرد مرســال لشــخص عزيــز, 
أراد منــى أن أعــرض عليكــى الأمــر أنــت تعرفينــه جيــدًا , 
أســتاذ حســام, صاحــب شــركة الاســتيراد والتصديــر المقابلــة 
لنــا فــى الجانــب الآخــر مــن الشــارع , هــذا الشــاب الــذى يأتــى 

كل صبــاح ليراجــع معنــا بعــض الأعمــال المتعلقــة بشــركته .
هبــة  رفضــت  علــم  عندمــا  غضبًــا  حســام  استشــاط 
عرضــه المغــرى, وظــل يفكــر كيــف يكســر أنــف هــذه المغــرورة, 
هــو بمقــدرة فعــل ذلــك بــكل ســهولة, ولكــن هنــاك شــيئًا يجهلــه 
يمنعــه مــن اتبــاع أيــة مــن أســاليبه الحقيــرة معها, ربمــا الحزن 
الدفــين فــى ملامحهــا, ربمــا ســيرتها الحســنة, ربمــا ظروفهــا 
الحياتيــة الغيــر مســتقرة, هــو نفســه يريــد أن يعــرف, ولكنهــا 

فــى الأول والآخــر حمايــة رب العالمــين ومشــيئته لهــا.
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لــم يعــد يذهــب حســام للأســتاذ أحمــد , فقــد أصبــح 
وجــوده مثــل عدمــه, وقــد فكــر مــرارًا أن يتركهــا وشــأنها فهــى 
مثلهــا كمثــل أى فتــاة و لكنــه لــم يســتطع الحصــول علــى مفتــاح 
لمدخلهــا, ومــع الوقــت سينســاها إلا أن غــروره اســتيقظ فجــأة 
و زاد إصــراره عليهــا, اتبــع عــدة طــرق أملاً فى أن تؤدى إليها, 
وأصبــح التعامــل بينهمــا مباشــر رســائل غراميــة , هدايــا, 
اهتمــام , ملاحقتهــا أينمــا ذهبــت , تحســس كل الطــرق التــى 
تجعــل أجمــل نســاء العالــم تخــور أمامــه عاطفتهــا, ولكــن يــا 

أســفاه لــم يجــدى مــع هبــة نفعًــا 
وكلمــا أراد أن يوقعهــا بشــباكه وقــع هــو بعشــقها دون أن 
يــدرى ودون مجهــود منهــا , وهــا هــو الســحر قــد انقلــب علــى 

الســاحر .
ألــم يــكل هــذا الكلــب بعــد, كادت أن تنقطــع أنفــاس الفتــاة 

وكادت رئتاهــا أن تنــزف كل ليلــة مــن تلاحــق الأنفــاس .
مــرت ســنين علــى وفــاة شــريف , ولا زالــت هبــة ترتــدى 
ــا بالعمــل , وأكثــر  الدواكــن مــن الألــوان , أصبحــت أكثــر تعلقً
حرصًــا ومســؤلية وتعلــق بخالتهــا وفاء فمهمــا توالت الأحداث 
تظــل وفــاء هــى الســند والأمــان, ومع كل هذه الثغــور العاطفية 
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لــدى هبــة , كاد حســام أن يوقعهــا فــى شــباكه أكثــر مــن مــرة, 
ولكنهــا كانــت تتمالــك نفســها فــى اللحظــات الأخيــرة , لــم 
تتغيــر  هبــة ولازالــت تحكــى لوفــاء كل كبيــرة وصغيــرة مــع أدق 
التفاصيــل , وأصبحــت وفــاء تعــرف حســام حــق المعرفــة كأنهــا 
ــر مفهــوم  ــة الغي ــذ أعــوام و بالرغــم مــن شــعور هب تعرفــه من
حتــى الآن مــن حســام , فهــو شــعور يمتــزج بــين الإعجــاب 
ــف  ــن أل ــد ولك ــا يري ــع الرفــض , قلبه ــور ,الاســتجابة م والنف
مانــع للاقتــراب منــه , أصبــح حســام لــدى وفــاء بمثابــة بــاب 
ــال  ــح الأقف ــع ويفت ــزم الواق ــه يســتطيع أن يه مــن الأمــل , لعل

التــى وضعتهــا هبــة علــى حياتهــا أمــام العديــد .
التواصــل  موقــع  علــى  صديقاتهــا  مــن  وفــاء  ســمعت 
الاجتماعــى عــن جلســات تســمى بالتنميــة البشــرية يلجــأ 
ــا  ــل ســلوكهم , وأيضً ــا لتعدي ــار الســن أيضً ــا الشــباب وكب له
مــع  التصــرف  وحســن  الحيــاة  صعــاب  لتحمــل  لدعمهــم 
ــى نفســها وتســتثمر  ــة أن تله ــى هب المشــكلات , اقترحــت عل
وقتهــا بعــد الشــغل والإجــازات فــى هــذه الجلســات وحتــى أنها 
لــو لــم تســتفد منهــا لــن تضرهــا ويمكــن أن تفتــح أمامهــا 

نوافــذ جديــدة لتدخــل مــن خلالهــا أشــعة الشــمس.
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رحبــت هبــة بالفكــرة وبالفعــل ذهبــت لمركــز مشــهور فــى 
المنيــل يعطــى العديــد مــن الكورســات و وجــدت هنــاك مثلهــا 
مــن النفــوس التعبــة, الحائــرة , التــى تبحــث عــن طريــق ينيــره 
الأمــل أمامهــم مــن جديد, وبعد عدة جلســات جنت الجلســات 
ثمارهــا , فقــد تغيــرت نظــرة هبــة للحيــاة وأصبحــت أكثــر 
إقبــالاً عليهــا ودبــت روح الأمــل والتفــاؤل فــى نفســها وعلمــت 
أن بالرغــم مــن الصعوبــات التــى رأتهــا مــازال الطريــق أمامهــا 
ألوانــه مــا دامــت تتمتــع بالصحــة الجيــدة والعقــل  يرســم 
الســليم, عــادت هبــة تبحــث عــن الســعادة فــى كل مــا حولهــا, 
أصبحــت كالطفــل حديــث الــولادة جائــع طــوال الوقــت ولكــن 

لــم يقتصــر هــذا الشــعور علــى الأكل فقــط 
وإنمــا علــى المتعــة أيضًــا , أصبحــت تبحــث عــن شــريك , 
نعــم فكيــف تشــبع متعتهــا بــلا شــريك, ســيظل وجــود الرجــل 
هــو المتعــة الأكبــر فــى حيــاة النســاء صغيــرة كانــت أم كبيــرة , 
حتــى لــو أنهــا تملــك كل متــاع الدنيــا, فهــى بــدون رجــل تصبــح 
حياتهــا أشــبه بالجزيــرة الجميلــة و لكــن دومًــا فــى فصــل 

الخريــف تــرى كل مــا علــى الجزيــرة باهــت وممــل 
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ويخلــو مــن الإثــارة , وحينما يظهــر الرجل ينقلب الخريف 
إلــى ربيــع فجــأة, فتلمــع عيناهــا وتســطع شمســها, وتزهــر 

ورودهــا, ولا تســمع إلا لصــوت العصافيــر المحبــة حولهــا .
لــم تعــد هبــة تــرى الوحــش الأســود مــاذا حــدث لــه أتعــب 
مــن اللهــث ورائهــا, أم يئــس, أم أنــه خضــع فــى مرابــه لفتــرة 
ليعــد عتــاده ويبــدأ مــن جديــد ليصــل لمــراده الــذى طالمــا لهــث 
ــى الأحســن  ــة إل ــهC تبدلــت أحــوال هب أمــلاً فــى الوصــول إلي
ــة  ــب الإيجابي ــى الجوان ــاة وركــزت عل ــى الحي ــر عل ــت أكث أقبل
فيهــا كمــا أنهــا ركــزت أكثــر مــع حســام, نعــم حســام فهــو لــم 
ــا إلا ليراهــا فيــه وبالمقابــل أيضًــا هــى تبحــث عنــه  يتــرك يومً
بنظرهــا ولا مانــع مــن ابتســامة عفويــة منهــا حالمــا تقــع عينهــا 

عليــه وكأنهــا تبحــث عــن شــىء مفقــود ووجدتــه فجــأة. 
توقــف حســام عــن الظهــور فــى طريــق هبــة , تســاءلت 
يومًــا بعــد يــوم أيــن هــو, لمــاذا اختفــى , هــل حــدث لــه مكــروه 
أم أنــه تعــب ويئــس منهــا ومــن صمتهــا, أم أنــه ارتبــط فقــرر 

الابتعــاد عنهــا ��
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مــا هــذا !!!لمــاذا أتســاءل عنــه � مــاذا يعنــى لــى � إنــى 
ــد هــذا الإحســاس  ــى , افتق ــه ل ــد نظرت ــده بشــدة, افتق افتق
الفظيــع الــذى يمتلكنــى حالمــا أشــعر بوجــوده أمامــى , نعــم 
كنــت أشــعر بوجــوده فــى طريقــى قبــل أن تقــع عليــه عينــاى, 
يقــف متكئًــا علــى ســيارته مرتديًــا  وحشــتنى هيئتــه وهــو 
 Cنظارتــه الشمســية الــذى تزيــده غموضًــا وجاذبيــة صمتــه
حتــى صمتــه افتقــده, مــا هــذا� لمــاذا أشــعر أصــلاً بمثــل هــذه 
الأحاســيس , فأنــا دفنــت شــعورى و أحاسيســى مــع شــريف, 
هــذا لايجــوز أعنــى يــا رب العالمــين, فأنــا فعــلاً أحببتــه, أعنــى 
علــى نســيانه فلــم يحــدث بيننــا مــا يمنــى نفســى بمثــل هــذه 
الأحــلام , لا أريــد أن أتذكــره ثانيــة , ولكــن مــاذا حــدث لــه �� 

لمــاذا رحــل �� أيــن هــو ��� يــا إلهــى !!!!!
تخلــت هبــة عــن ارتــداء الألــوان الداكنــة و عــادت لألوانهــا 
الرقيقــة المزركشــة و كان هــذا أمــلاً حينمــا ترى حســام ويراها 
يعلــم أنهــا خرجــت مــن دائــرة الحــزن فمــن الممكــن يكــون هــذا 
ســبب بعــاده عــن طريقهــا , مــرت أيــام ولــم يظهــر حســام 
بعــد, زاد قلقهــا عليــه وزاد هــذا الشــعور القاتــل بفقدانــه فهــو 
ــروح مــن الجســد ولكــن ببــطء شــديد , كل  أشــبه بســحب ال
يــوم تتأنــق العاشــقة ألوانهــا و ترتــدى اجمــل  مــا لديهــا مــن 
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ملابــس ناعمــة متجهــة إلــى العمــل تنظــر يمينًــا ويســارًا تنظــر 
فــى وجــوه الماريــن أمــلاً بــأن يظهــر حســام .

ــى جــاء الخميــس , بعــد أن أنهــت وقــت  ــام حت مضــت أي
العمــلC  أغلقــت الحاســوب وأخــذت الحقيبــة , ونزلــت متجهــة 
ــا  إلــى الجــراج لتركــب ســيارتها , ووجــدت حســام يقــف متكئً
علــى بــاب ســيارتها فــى كامــل أناقتــه كالعــادة, التقطــت أنفهــا 
رائحــة عطــره منــذ أن دخلــت الجراج , مشــيت خطــوات واثقة 

مــن نفســها ولكــن بداخلهــا بــركان مــن الاشــتياق و اللهفــة .
ــاد  ــى هــل تســمح بالابتع ــك هــذه الســيارة تخصن حضرت

ــاب . قليــلا عــن الب
رفــع نظارتــه ونظــر لهــا نظــرة اشــتياق ووحشــة, وحينمــا 
التقــت العينــان ذابــت هبــة وانتقلــت إلــى عالــم لا يوجــد بــه إلا 
هــى وحســام مســتلقين علــى ســحابة طائــرة لا يفعلــون شــىء 
ســوى النظــر لبعضهمــاC اعتــدل حســام فــى وقفتــه, غيرنــا 

الأســود وأصبحنــا كالبــدر ليلــة تمامــه, ابتســمت خجــلاً .
وأدارت وجهها قائلة, ممكن تسمح لى أركب السيارة 
وهل يجوز هذا أن يرحل القمر وحيدًا و أنا موجود 
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وأريــده مثلمــا يريدنــى و يفتقدنــىC صمتــت هبــة لحظــات 
ثــم اســتدارت متجــه لمخــرج الجــراج  ولكــن حســام لحقهــا 
ممســكًا بيدهــا فبعدتــه عنهــا وتهجمــت ملامحهــا, ابتعــد 
حســام معتــذرًا, متجهًــا لســيارته ركبهــا ورحــل وتــرك هبــة 
ــم يكــن بوســعه أن  ــم يرحــل أل ــه ل فــى حــال يرثــى لهــا , ياليت
ــه و مشــيت  ــا مــن تركت ــق أخــرى , أن ــو بضــع دقائ ينتظــر و ل
الأول , لــو اســتطعت أن اتحــدث معــه وأخبــره مــا فــى قلبــى و 
كــم أنــا مشــتاقة إليــه , هــل ســيرحل دون عــودة كســابق� هــل 
ــا  ــا لا أن ــه حقَّ ــا أحب ــه � أن ــدون رؤيت ــام أخــرى ب ســأتحمل أي
ــا لا أدرى كيــف حــدث هــذا ومتــى ربمــا تلاقــت  أعشــقه , أن
الأرواح قبــل الجســد منــذ أن رأيتــه أول مــرة وهــو يحتســى 
ــه ومــدى اســتمتاعه كلمــا رشــف  ــف يرتشــف من ــه وكي فنجان
ــى  ــك ســحر لا يوجــد ف ــا يمل ــد , هــو حقَّ ــن بعي ــى م ونظــر ل
الكثيــر مــن البشــر , كمــا يقولــون عليــه, ولكنــى لا أعلــم أنــى 

ــة هــذا الســحر . ــام ضحي ــوم مــن الأي ســأصبح ي
بعــد كل هــذه الأحــداث هــل تغيــرت نظــرة حســام لهبــة, 
هــل أصبحــت حبيبــة � وهــل طــرأت بذهنــه فكــرة الــزواج 
منهــا� أم علــى وضعهــا مجــرد زهــرة لــم تقطــف بعــد وبمجــرد 

o b e i k a n . c o m



 - 118 -

ــه ,  ــين يدي ــا ويستنشــق عبيرهــا ســتذبل وتمــوت ب أن يقطفه
بالفعــل هــى كانــت كذلــك فــى بــادىء الأمــر وخاصــة أنهــا 
أرملــة وليســت بنــت بنــوت فهــذا يجعــل الأمــر أســهل , ولكنــه 
ــة أخــرى معهــا, أصبــح يــرى  انتقــل دون أن يــدرى إلــى مرحل
بهــا صفــات قليــلات هــن مــن يمتلكنهــا , وجــه بــرىء دون 
تصنــع, ملامــح مثيــرة بعفويــة , جســد جميــل يصــرخ مــن 
الوحــدة ولكنــه يتحصــن بالعفــة والأخــلاق, خجــل وحمــرة 
يزيــد مــن ســخونة الرجــال وفحولتهــم المرحلــة الحاليــة والتــى 
تأكــد مــن حبــه لهــا منــذ أن كان فــى الجــراج و قــرب مــن 
وجههــا والتقــت العينــان , بعــد أن ركــب الســيارة شــعر بأنهــا 
خطفــت قلبــه وأنهــا فعــلاً فريــدة مــن نوعهــا وأنــه حتمًــا 
ــا  ــا بالارتبــاط بهــا فهــل حقَّ سيكســر كل قواعــده ويفكــر جديَّ

ــا . ــر مــن أجله تســتحق التغي
لــم تذهــب هبــة للعمــل منــذ آخــر مــرة رأت حســام فيهــا , 
فقــد أصيبــت هــذا اليــوم بنزلــة بــرد شــديدة لازمــت الســرير 
والأدوية والمشــروبات الســاخنة لعدة أيام , كاد خلالها حســام 
أن يصــاب بالجنــون مــن القلــق والاشــتياق , نعــم أنــه حســام 
مــن يشــعر بذلــك, لقــد انقلبــت الآيــه هــو مــن ينتظرهــا كل يوم 
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وهــى مختفيــة , ذهــب لمقــر عملهــا محــاولاً أن يســأل «مــريم» 
عليهــا و لكنهــا لــم تفيــده ولكــن فهمــت مــا بداخلــه نحــو هبــة, 
فالإنســان العاشــق يظهــر عليــه أعــراض الحــب فــى كلامــه, 
فــى ملامحــه فــى رد فعلــه ليتكــى يــا هبــة رأيــت لهفتــه عليكــى 
والقلــق الــذى رأيتــه فــى عينيــه وهــو يتســاءل إن كان بــك 
مكــروه , ذهبــت مــريم لتطمئــن علــى هبــة, افتقــدك يــا هبــة 
كثيــرًا, فأنــا منــذ ن أذهــب للعمــل حتــى أرحــل وأنــا وحيــدة لا 
أتكلــم مــع أحــدًا يجــب أن تشــفى ســريعًا وتعــودى للعمــل هيــا 
ــم أرح  أخبرينــى مــاذا أخبــرت حســام حينمــا ســألك عنــى, ل
قلبــه ولا بكلمــة واحــدة, وقلــت لــه أنــى لا أعلــم شــيئًا و حتــى 
لــو أنــى أعلــم لمــاذا أخبــرك , حتــى أنــه اســتفز منــى ورمقنــى 
ــان  ــى ورحــل دون ســلام ضحكــت البنت بنظــرة تعجــب و تركن
واحمــر وجــه هبــة خجــلاً وتمنــت لــو أنهــا رأت نظــرة الخــوف 
والقلــق عليهــا فــى عينيــه جلســت هبــة علــى ســريرها بعــد 
رحيــل مــريم , تشــعر بالاشــتياق لرؤيــة حســام , ولكنهــا كلمــا 
تذكرتــه ينتابهــا شــعور بالحيــرة لمــا يحملــه حســام تجاههــا , 
هــل هــو يتســلى أم أنــه ســيأتى للارتبــاط بــى رســميَّا, وهــل لــو 
جــاء ســأوافق, نعــم ســأوافق فأنــا أعشــقه, لا لــن أوافــق فهــو 
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زيــر نســاء وكل مــن حولــه يعــرف ذلــك فأنــا لــن اتحمــل يومًــا 
ــم ينظــر أمامــى  ــو ل ــى ل ــى بنظــرة , وحت ــو حت ــى ول ــه ل خيانت
ســينظر مــن خلفــى , وحتــى أنــه لــو لــم ينظــر مــن أمامــى ولا 
مــن خلفــى, لــن تتركــه البنــات فــى حالــه فهــو فعــلاً ســاحر, 
ظلــت تــدور فــى هــذه المتاهــة حتــى تعبــت ولــم تصــل إلــى 
أنهــا تفتقــده وتريــد أن تــراه, تذكــرت مقولــة احــد الأســاتذة 
لهــا ,أنهــا حينمــا تفكــر فــى شــخص مــا بعمــق وتركيــز عــال, 
يصــل لــه هــذا النــداء حتــى ولــو بعــدت بينهــم المســافات وفــى 
أضعــف الإيمــان ســأحضر فــى بالــه مثلمــا هــو يحتــل تفكيرى, 
بالفعــل غمضــت عيونهــا وتذكــرت هــذه النظــرة فــى الجــراج 

ويقــف أمامهــا
 وتشــعر بــكل نفــس يخــرج منــه و ظلــت تتمتــم , وحشــتنى 

جــدَّا, جــدَّا, جــدَّا حتــى غاصــت فــى نــوم عميــق 
هبــة, ياهبــة اســتيقظى هنــاك شــاب فــى الخــارج, فتحــت 
عينيهــا فــى ذهــول مــن هنــاك يــا خالتــى,  هــذا الشــاب لطالمــا 
حاكيتينــى عنــه, إنــه حســام رن جــرس البــاب منــذ قليــل فــكان 
هــو ولكنــه أكثــر وســامة ممــا وصفتــى, جــاء ليطمئــن عليــك 
فهــو لــم يــراك منــذ أســبوع فــى العمــل فقلــق أهــذا كل شــىء 

يــا خالتــى�  
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نعــم ياهبــة هــو لــم يتحــدث فــى شــىء ســوى أنــه اراد أن 
يطمئــن عليــك وأنــا جئــت لأوقظــك 

قامــت هبــة وارتــدت ملابســها وخرجــت وجدتــه يشــرب 
فنجــان القهــوة التــى أعددتــه لــه وفــاء ســلمت عليــه وجلســت هــى 
وخالتهــا, ثــم اطمئــن عليهــا ببعــض الأســئلة وكان نفســه هــدأت 
بعــد صــراع طويــل عندمــا رآهــا, وعلــم أنهــا مريضــة ولــم يصبهــا 
مكــروه, ثــم أنهــى فنجانــه وســلم عليهــا, وســلم علــى وفــاء ووعــد 

إياهــا أنــه ســوف يحضــر ثانيــة فــى القريــب العاجــل .
لــم تفهــم هبــة ســبب زيــارة حســام لهــا , أو لــم تكــن هــذه 
المقابلــة التــى تريدهــا منــه , ولكــن وفــاء هدأتهــا بأنــه قــال إنــه 
ســوف يأتــى ثانيــة كمــا أن عيــون العاشــق فضحــت أمــره , فهو 
ــى كل ســنتيمتر  ــاه عل ــد مــرت عين ــة , ق ــا هب ــى ي ــا رأك عندم
ــودا ووجــده وظــل يتفحصــه  ــه كان مفق فيكــى وكأن شــيئًا من

لئــلا أصابــه مكــروه .
بعــد تماثلهــا للشــفاء, اســتيقظت صباحًــا متجهــة إلــى 
العمــل وإذا بهــا تجــد أســطوانة ملتصقــة علــى بــاب ســيارته, 
وتلتصــق بهــا وردة صغيــرة حمــراء , حالمــا مســكتها أيقنــت 
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أنهــا مــن حســام فعطــره يملؤهــا كمــا أنــه مــلأ يديهــا عندمــا 
وإذا  الإســطوانة  وأدرات  الســيارة  دخلــت  الــوردة,  مســكت 

ــول :  ــة تق بأغني
تتجوزيني

� كلام لما بيتقــــــــال بيغير كل حياتنــــــــــا معـــــــــاه
عنه بيستاهل نـــــدور طــــــول العـمـــر ونســــــــتناه
أنــا مــن اللحظــه دى بقولــك انــي بحبــك أكتــر مني
شعـــــــــــــــــــري  بكتــب  عشــانك  اللــــي  إنتــي 
بغنـــــــــــــــــــي عشـــــانهـــــــــا  اللـــــــــــــــــي  إنتــي 

تتجوزيني
مش عايـــــــــز غيرك فى الحياة أوعـــــــى تســبيني
ــي بتســمعيني ــم إنتـــــــــــ ــر مــا اتكلـــــــــــ مــن غيـــــــ
عشــــــــــــــانك أطول الســـــــــــــما لو حبتينــــــــــــــــي
أنــا حاســس إن الكــون ويــاك بشــوفو بشــكل جديد
الدنيا بتضحـــــــــــــــــــــــك وإنتـــــــــــــــــــى معــــــــــــــايا
ــد ــى بعيـــــــــــــــــــــــــــــ ــر وإنتـــــــــــــــــــــــــ تكشــــــــــــــــ
أنــا شــايف فيكــى ولادنــا ومســتقبلنا ودنيــا أمــان
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مهمــا هنكبــر ونعجــز هفضــــــــل أحبـــــــــك زي 
زمــاااااااااان

تتجوزيني.........
إلــى بيــت وفــاء فــى المنيــل ليتقــدم  حضــر الأب والأم 
رســميَّا لهبــة, لــم يكــن لــلأم اختيــار أو مســاحة لرفــض هبــة 
لظروفهــا كونهــا أرملــة, فهــى مــن البدايــة لــم يكــن لديهــا 
أمــل و لــو ضعيــف فــى زواج ابنهــا, فهــى لــم تصــدق أذنهــا 
عندمــا أخبرهــا حســام بمــا ينــوى , حتــى أنهــا لــم تنظــر 
ــة, صدقــت  ــا رأت هب ــا أنه ــارق المســتوى الاجتماعــى , كم لف
علــى اختيــار ابنهــا , وحينهــا عرفــت كيــف دخــل العاصــى إلــى 
المعبــد بمحــض إرادتــه كمــا خشــيت الأم مــن تراجــع ابنهــا 
فــى قــرار الــزواج لــذا اتفقــت مــع وفــاء علــى تعجيــل الــزواج 
فهمــا فــى كل الأحــوال ســيقيمون معهــا فــى الفيــلا فــلا داعــى 

للوقــت المهــدور .
و  والشــمس, ذهبــا حســام  القمــر  يتلاقــى  مــرة  ولأول 
ــارت هبــة خــاتم  هبــة لمحــل مجوهــرات فــى المهندســين واخت
ســوليتير ذو فــص المــاس علــى شــكل قلــب , لــم يكتــف حســام 
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بــه وقــام بشــراء أســورة بهــا فــص يشــبه الخــاتم , ثــم رحــلا 
راكبــين ســيارة حســام الفارهــة, ثــم أدار موســيقى هادئــة , 
فهــو شــعر بتوتــر هبــة حينمــا مســك يدهــا, ثــم عــرض عليهــا 
ليذهبــا لمــكان لتنــاول غــداء أو يشــربا شــيئًا , ولكنهــا رفضــت 
 Cقائلــة «عايــزة أروح» , ظــل ممســكًا بيدهــا طــوال الطريــق
وحينمــا وصــلا تحــت البيــت حاولــت هبــة شــد يدهــا مــن يــده 
ولكنــه أبــى وشــدها وشــد هبــة بأكملهــا ناحيتــه ثــم قبــل يدهــا 
قبلــة بأنفــاس مشــتعلة, احمــر وجــه هبــة, وجهــك كنافــذة تطل 
علــى جمــال الجنــة, حاولــت مــرارًا وتكــرارًا أن أهــرب منــك و 
لكــن كلمــا حاولــت تكــون النتيجــة واحــدة هــى أن أهــرب منــك 

ــا كل هــذا الحــب� إليــكC أتحبنــى حقَّ
لــم يعــرف فــى الوجــود معنــى للنســاء إلا بوجــودك و لــم يخلــق 
للحــب مــرادف إلا بميــلاد عينيكــى  ولــو أنــى لــم أحبــك أنــت فمــن 

أحــب!! 
ــا فــى أذنهــا  ثــم اقتــرب منهــا وضمهــا إلــى حضنــه هامسً

بصــوت خافــت « ولكــن عنــدى مشــكلة»
تغيرت ملامحها وابتعدت فى قلق ما بك �
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ضمهــا ثانيــة واقتربــت أنفاســهما الدافئــة أكثــر ثــم قــال 
بهمــس, أنــت تدركــين كــم أحــب قهوتــى الســادة و كلمــا تناولتها 
جولــت بخاطــرى فأصبحــت ســكر زيــادة فمــاذا أنــا بفاعــل ���
مــازال الكلــب يختبــىء , ينظــر إليهــا مــن بعيــد , لا تــرى 
منــه إلا عينيــه يلمعــان فــى الظــلام , ولســانه المتدلــى يغطيــه 
اللعــاب ولا يتوقــف عــن الحركــة , كأنــه يريــد أن يخبرهــا 
بشــىء , بينمــا هــى تقــف بعيــدًا منتظــرة حــدوث شــىء مــا 

تجهلــه !!
اصحــى يــا هبــة ســوف نتأخــر عــن صالــون التجميــل لــم 
يتبــق أمامنــا ســوى ســاعة , هيــا لتوضبــى حالــك فاليــوم يــوم 
عرســك, يافرحــة عمــرى , ولــو أنــى حزينــة أنــك رفضتــى 
القيــام بحفلــة للعــرس , ولا أدرى كيــف وافقــك حســام الــرأى 
ولكــن لا مشــكله الفرحــة فرحــة القلــب , فأنــا انتظــر هــذه 
اللحظــة الــذى ســوف أراك فيهــا ترتديــن الفســتان الأبيــض 
ــة كل شــىء وإذا بهــم  والفرحــة تمــلأ وجهــك C أنهــت هب
ينــادون عليهــا العريــس وصــل , وهــا هــى ترفــع فســتانها 
ــه  ــده , فيشــدها إلي ــا بي ــا لتضعه ــة نحــوه , وتمــد يده متجه
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ــا مــع قبلــة حــارة فــى شــفتيها حيــث  فيحملهــا و يرفعهــا عاليً
صــور الجميــع هــذه اللحظــة الرومانســية.

وبعــد عقــد القــران اتجهــوا إلــى عــش الزوجيــة, وقــام 
بحملهــا مــرة أخــرى صاعــدًا بهــا الســلم الداخلــى فــى الفيــلا 
ــوم ,  ــوى الخــاص بهــم , ودخــلا غرفــة الن ــدور العل ــا لل متجهً
وأخيــرًا وصــل حســام للمــكان الــذى طالمــا حلــم أن يجمعهمــا , 
وإذا بــه ينقــض علــى هبــة دون رويــه , وإذا بهــا تدفعــه وتصيــح 
فــى وجهــه» لازلــت لا أســتطيع أن أزيــل هــذه الطرحة الحمقاء 
الكبيــرة فقــد أمســكت فــى شــعرى و كأنهــا جــزء مــن رأســى.
ــا  ــرب منه ــم اقت ــة, ث ــة هــزت الغرف ضحــك ضحكــة عالي
بهــدوء طالبًــا مســاعدتها فأومــأت برأســها مــع ابتســامة, 
وفعلاً خلصها من ما يقرب من خمســين مشــبك للشــعر وفك 
ــا, انتفضــت  ــى سوســتة الفســتان ليفتحه ــا إل الطرحــة متجهً
هبــة واقفــة ودبــت حمــرة الخجــل فــى وجههــا الأبيــض ونشــع 
 Cخجلهــا واستشــعر  حســام  فتوقــف   Cجبينهــا علــى  العــرق 
ــات غــزل , ممســكا  ــا بكلم ــى أذنه ــت شــفتاه ليهمــس ف اتجه
طــرف أذنهــا بأســنانه , ســرت رعشــة فــى جســدها فمســكت 
يــده تســتنجد منــه إليــه , فمــرر شــفتاه علــى كل جــزء فــى 
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وجههــا إلا أن ارتطمــت الشــفاه فأمســكهما بأســنانه, وظــل 
يشــرب و ينهــم مــن رحيقهــا, فتعالــت و تســابقت الأنفــاس, 
واستســلمت هبــة وأصبحــت كالطيــر محلقًــا فــى الفضــاء 

ــر. ــر وأكث ــق أكث ــر والتحلي ــا حســام للطي ويدفعه
وتعالــت الصرخــات , فــكاد الطيــر أن يصــل لقمــة الجبــل 
 , الرقيــق  المطــر  فيتســاقط  فوقهمــا  تضلــل  بغمامــة  فــإذا 
ــى قمــة  ــى أن وصــلا إل ــزداد المطــر حت ــلا العاشــقان و ي فيبت
الجبــل ولفحهمــا نســيم الهــواء وغاصــا فــى نــوم عميــق حتــى 

الصبــاح .
«مــن يــدرى هــل يصــل الجســد لهــذه النشــوة قبــل الروح أم 
الــروح هــى التــى تشــعر باللــذة فتوصلها للجســد أم الإحســاس 

هــو مــن يتحكــم فــى كليهما».
تعلقــت هبــة بحســام كأنهــا لــم تــر رجــلاً فــى حياتهــا غيــره 
فقــد أصبــح لديهــا كأبيهــا الــذى حرمــت منــه , وأخيهــا الــذى 
ــا ,  ــذى يرويه ــان ال ــع الحن ــزوج و نب ــب وال ــم تشــهده, الحبي ل
كمــا أنــه وفــر لهــا كل شــىء مــادى وأســس لهــا شــركة صغيــرة 
ــا اســم  ــح له ــى أصب ــا حلمــت , شــجعها و ســاعدها حت لطالم
ــا تشــعر بالخــوف , تخــاف  فــى الســوق , ومــع كل هــذا دائمً
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مــن حــدوث مكــروه لحســام فهــى فقــدت الكثيــر ولــن تتحمــل 
فقدانــه و لــو حتــى كفكــرة , ومعهــا الحــق فــى ذلــك, ولكــن أثــر 
الخــوف علــى نفســيتها لدرجــة أنهــا تــرددت كثيــرًا علــى طبيب 
نســاء لتســأل عــن تأخيــر الحمــل حتــى الآن أمــر طبيعــى أم أن 
هنــاك ســببًا مرضيَّــا , ولكنــه فــى كل مــرة يخبرهــا أن التوتــر 
والخــوف ذات تأثيــر ســلبى علــى نفســيتها و يســبب خلــل فــى 
الهرمونــات ممــا يؤخــر حــدوث الحمــل وأعطاهــا مهــدىء 
ليــس لــه آثــار جانبيــة عليهــا فــى حــال حــدوث الحمــل , توالــت 
الشــهور حتــى تأخــرت عادتهــا الشــهرية و لكنهــا لــم تخبــر 
أحــدًا غيــر خالتهــا وفــاء لأن والــدة حســام ووالــده ســافرا إلــى 

أمريــكا لزيــارة ابنهمــا 
وأيضًــا لــم تريــد أن تخبــر حســام حتــى تتأكــد وتكــون 

مفاجــأة ســارة لــه لطالمــا ســألها عليهــا .
ــاد العمــل غــدًا ســتفوت  ــا بعــد ميع ــاء أنه اتفقــت مــع وف
الــذى   , الحمــل  علــى  ليطمئنهــا  للطبيــب  ليذهبــا  عليهــا 

شــهور انتظرتــه 
اليــوم المنتظــر, اســتيقظت باكــرًا ووجــدت حســام قــد 
ــوة  ــة المعيشــة يشــرب فنجــان القه ــى غرف ــس ف ســبقها ويجل
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ويتحــدث فــى الهاتــف , فاتجهــت إليــه قبلتــه ووضعــت 
ــدى ملابســها , لتذهــب  ــت لترت ــى الشــاحن وذهب ــا عل هاتفه
ــى الطبيــب برفقــة وفــاء , وبالفعــل بعــد  ــه إل ــى العمــل ومن إل
الانتهــاء مــن العمــل ذهبــت لوفــاء واتجهــا للدكتــور, لاحظــت 
عليهــا وفــاء التعــب الشــديد وملامحهــا مرهقــة , وقــد نشــع 
الســواد تحــت عينيهــا مــن كثــرة الإرهــاق , وحينمــا دخلــت 
للطبيــب لقــد رأى هــذا أيضًــا ولكــن تأكيــد خبــر الحمــل ســعد 

ــات . ــة بالفيتامين ــب الطبيــب روشــته مليئ ــع وقــد كت الجمي
أوصلــت وفــاء إلــى المنــزل واتجهــت مســرعة إلــى الفيــلا 
لتخبــر حســام بالخبــر المنتظــر, حينمــا وصلــت وجدتــه جالسًــا 
فــى الحديقــة يتحــدث فــى الهاتــف, صعــدت غرفتهــا بدلــت 
ملابســها, وقامــت بتحضيــر فنجــان قهــوة واحــدة مظبــوط 
لهــا وواحــد ســادة لحســام, واتجهــت لغرفــة النــوم, ونــادت 
علــى حســام مــن البلكونــة بــأن ينهــى المكالمــة ويصعــد للجلــوس 

معهــا فهنــاك شــىء ضــرورى لتخبــره بــه .
وبالفعــل صعــد الــزوج ووجدهــا قــد تأنقــت مــن أجــل ليلــة 
ســعيدة ووضعــت العطــر الــذى يفضلــه و لكنــه انتبــه لملامحهــا 
المرهقــة, طلبــت منــه أن يشــربا القهــوة ثــم تخبــره بخبر ســعيد 
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ــه  ــه , وبالفعــل احتســيا القهــوة وســألته عــن مــا فعل ــه ل تحمل
طــوال اليــوم , ثــم ذهبــت واســتلقت علــى الســرير وهــو لحقهــا 
ثــم ســكتت و وضعــت يدهــا علــى بطنهــا ونظــرت لــه وابتســمت 

فســألها أهنــاك جديــد�
قالت نعم 

ســتصبح أب الشــارع الكبير تعلوه ســماء شــديدة الظلمة, 
وإذا بهبــة تجــرى وهــى بملابــس المنــزل و يداهــا ملطختــان 
بالدمــاء وتمســك بســكين كبيــر ويركــض ورائهــا رجــلان وإذا 
ــس  ــى وســط الشــارع , هــذا لي ــا ف ــا تســقط مغشــيَّا عليه به

بحلــم أو كابــوس إنمــا هــى حقيقــة.
عــادا الوالــدان مســرعين مــن الســفر بعــد مكالمــة هاتفيــة 
مــن حــارس الفيــلا وهــو يقــول أن هبــة قامــت بطعــن حســام 
عــدة طعنــات فــى القلــب, أدت إلــى وفاتــه و هــى محجــوزة فــى 

المستشــفى تحــت حراســة مشــددة ولــم تفــق بعــد .
اســتيقظت وفــاء علــى جــرس البــاب , وإذا بأحــد أفــراد 
قضيــة  فــى  للاســتجواب  باســتدعائها  يخبرهــا  الشــرطة 
قتــل حســام علــى يــد ابنــه أختهــا «هبــة» لــم تصــدق كلمــة 
ــت  ــل اتجه ــه يوجــد شــىء خطــأ, بالفع ــدت أن ــه وأك ممــا قال
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معهــم للمستشــفى وحينمــا دخلــت الــرواق المــؤدى لغرفــة هبــة 
ــه مــن الهــوانم يمنعونهــا  ــار وثلاث ــة انهي وجــدت الأم فــى حال
مــن الدخــول لهبــة للقضــاء عليهــا مثلمــا فعلــت بابنهــا, والأب 
يهلــل ويتوعــد أنــه ســوف يشــرب مــن دمائهــا , عندمــا رآهــا 

ــة ســألها:  ــط المســئول عــن القضي الضاب
أنتــى قريبــة الجانيــة , نظــرت لــه وجســدها كلــه يرتعــش 
والدمــوع تتســاقط منهــا مــن هــول منظــر الوالــدان أجابتــه 

نعــم أنــا هــى خالتهــا ممكــن أشــوفها رد قائــلاً:
طبعًــا هيــا بنــا ولكــن مــن طريــق آخــر حتــى لا يــراك 
الوالــدان وتحــدث جريمــة أخــرى واتجهــا إلــى غرفــة هبــة 
التــى  العقاقيــر  تأثيــر  بعــد  أفاقــت,  قــد  وجدوهــا  حيــث 
أعطاهــا لهــا الدكتــور النفســى المســؤل عــن مثــل هــذه الحــلات 
الإجراميــة التــى تأتــى منهــارة أثــر الحــوادث, وجلــس أمامهــا 
ليســألها فــى هــدوء أن تــروى لــه مــا حــدث معهــا ردت قائلــة, 

ــا. ــة ولســت أن ــك النهاي هــم مــن أرادوا تل
سألها هم مين, أتقصدين حسام ردت:

نعــم هــو ويوســف وكمــان شــريف هــم مــن اختــاروا الخيانة 
والمــوت  والبعــد عنــىC لــم تنطــق وفــاء بكلمــة ولا الظابــط 
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اكتفيــا بالجلــوس علــى كرســيين بجــوار البــاب يســمعان مــا 
ترويــه هبــة للطبيــب .

ســألها الطبيــب أريــد أن أعــرف كيــف ماتــوا ومــاذا حــدث 
Cفمــن الواضــح أنهــم آذوك كثيــرًا

بعــد ان اتفقــت أنــا ويوســف علــى الــزواج, فــى يــوم ذهبــت 
الجامعــة وكان هــو فــى العمــل مثلمــا قــال لــى وإذا بــى أمشــى 
فــى الجامعــة ومعــى صديقتــى وأشــاهده وهــو جالــس مــع 
واحــدة مــن صديقــات أختــه فــى مــكان نائــى لا يتــردد عليــه 
ــم  ــا مــا يقــرب مــن ســاعة ث ــا معه ــرًا وظــل جالسً ــة كثي الطلب
رحــل, انتظــرت حتــى يــوم الخميــس المعتــاد حيــث نتنــاول 
الغــداء عندمــا قــام ودخــل الحمــام ليغســل يــده قبــل الأكل 
ــت  ــه , كن ــق الشــوربة المفضــل لدي ــه الســم فــى طب ــت ل وضع
قــد طلبتــه مــن صديقتــى فــى كليــة صيدلــة معللــة لاقتــل بــه 
الفئــران فــى البيــت , ولكنــه ســم بطــىء المفعــول , اســتمر 

ــى . ــار التال ــى النه حت
ــر  ــاة ليــس أكث ــا فقــط مــع الفت ــة كان جالسً ــا هب ــه ي ولكن

ــك . ــه ل ــن خيانت ــدى م أكان يجــب أن تتأك
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نعــم ومــن أيــن لــى أن أعــرف فأنــا أمهلته الوقــت ليخبرنى 
ولكنــه لــم يفعــل , وبالفعــل بعــد مــرور وقــت طويــل علــى وفاتــه 

قابلــت هــذه الفتــاة و ســألتها علــى هــذا اليــوم , 
 أخبرتنــى أنهــا كانــت تحكــى لــه عــن مشــكلة بــين أختــه 

وبــين شــاب يريــد اللعــب بهــا .
إذن هو مات مظلومًا ولم يخنك قط .

لا لا لا هــو أخفــى عنــى أنــه حضــر للجامعــة و قابــل 
أحــدًا, إذن فهنــاك شــىء خطــأ يحــدث , لــو فعــلاً كان صادقًــا 
لمــا أنكــر عندمــا ســألته أيــن كان, حتــى أننــى أعطيتــه فرصــة 
ليــوم الخميــس ليخبرنــى ولكنــه لــم يفعــل, هــو أراد أن يعلقنــى 
 Cبــه ثــم يخوننــى مــع أخــرى ويجعــل مصيــرى مثــل مصيــر أمــى

ومــا هــو مصيــر أمــك �
مــاذا حــدث معهــا�  ســكتت ولــم تجــب اســتكمل الطبيــب 
حديثــه, هــو فعــلاً خائــن ويســتحق المــوت و مــاذا عــن شــريف 

أهــو أيضًــا خانــك� 
شــريف!!!!! بعــد أن قضــى وقــت طويــل حتــى يخرجنــى 
مــن حالتــى النفســية الســيئة و أعطانــى الحــب و الحياة , رجع 
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وســلبهم منــى مــرة أخــرى كان منــذ زواجنــا يغلــق هاتفــه برقــم 
ســرى , حتــى لا أتمكــن مــن فتحــه فــى عــدم وجــوده, ولكنــى 
رأيتــه مرتــان وهــو يكتبــه وكنــت متأكــدة أن هنــاك شــىء خطــأ 
يحــدث هــو يخفيــه إلــى أن تأكــدت بنفســى , عندمــا فتحــت 
الرســائل و جــدت كلام كثيــر بينــه وبــين فتــاة تضــع صــورة لهــا 
فهــى صغيــرة فــى الســن وجميلــة أيضًــا وهــذا الــكلام موجــود 

علــى كل أنــواع الرســائل فــى الهاتــف .
سأل الطبيب , هل كانت الرسائل رسائل حب �

لا ولكنهــم يضحكــون و يحكــون لبعضهــم كل شــىء يحــدث 
فــى اليــوم صغيــرًا أم كبيــرًا كمــا أنهــا تناديــه باســم دلــع وهــو 
أيضًــا وأكيــد كلام الحــب يقولــوه علــى الهاتــف فهــو أكيــد 
يتصــل بهــا , أهنــاك دليــل أكثــر مــن هــذا علــى الخيانــة ظللــت 
أبحــث علــى الإنترنــت عــن طــرق للانتقــام وجــدت أنــواع كثيــرة 
منهــا المــاس الكهربائــى عرفــت كل تفاصيلــه وبالفعــل طبقتهــا 
بالحــرف الواحــد وكان لابــد أن انتقــم منــه قبــل أن يتركنــى هو 
ويجعــل مصيــرى مثــل مصيــر أمــى ســأل الطبيــب قائــلاً, ألــم 
يجــب أيضًــا أن تتأكــدى مــن نوايــاه قبــل أن تفكــرى بالانتقــام�
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ــرة حضــرت هــذه  بالفعــل تأكــدت بعــد وفــاة شــريف بفت
الفتــاة فأنــا أعلــم وجههــا جيــدًا مــن الصــور التــى رأيتهــا علــى 
هاتفــه, جــاءت لتعزينــى, هــى ابنــة خالــه تعيــش فــى كنــدا و 
تــدرس هنــاك, وذكــرت أن شــريف بمثابــة أخ لهــا فهمــا تربيــا 
مــع بعــض و كان يذهــب لزيارتهــا فــى الإجــازة وبينهــم ذكريــات 
كثيــرة , تأكــدت !  فــإذا لــم يكــن هنــاك شــىء مريــب بينهم لماذا 
لــم يخبرنــى عنهــا قــط, وربمــا كان ينتظــر أن تنهــى دراســتها 
ثــم يتزوجهــا ويتركنــى وحيــدة وينســى حبــى لــه فأنــا أحببتــه 
جــدَّا جــدَّا لدرجــة أنــى عندمــا رأيــت الرســائل لــم أفكــر فــى 
شــىء إلا الانتقــام و فجــأة وهــى تحكــى أغشــى عليهــا أثــر 
المخــدر الــذى أعطتــه لهــا الممرضــة بأمــر مــن الطبيــب حتــى 

يتركهــا تهــدأ ثــم تعــود لتكمــل مــا بــدأت .
انتفضــت  وفــاء مــن مكانهــا و هــى فــى حالــة مــن الذهــول 
لا تصــدق مــا ســمعت و أخبــرت الضابــط والطبيــب أنهــا ظلت 
تعانــى كثيــرًا بعــد وفــاة والدتهــا وحتــى عندمــا مــات يوســف 
وشــريف كان نفــس الدكتــور متابــع معهــا يجــب أن نتحــدث 

معــه رد الضابــط , تقصديــن بعــد مــا قامــت بقتلهــم .
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أنــا ســوف اتصــل بالطبيــب وأطلــب منه الحضور ولتســمع 
تكــون  كلــه غيــر صحيــح , ممكــن أن  منــه, لأن مــا قالتــه 
تحــت تأثيــر صدمــة مــا, وبالفعــل وصــل الطبيــب و جلــس 
ــت  ــا فعــلا كان ــم أنه ــط, وروى له ــب الآخــر والضاب مــع الطبي
تتابــع معــه ,ودائمًــا كانــت تقــول أنــا المســؤله عــن مقتــل يوســف 
وشــريف و لكــن كنــت أخــد كلامهــا علــى أنــه شــعور بالذنــب أو 
تأنيــب للضميــر أثــر الصدمــة النفســية التــى كانــت تمــر بهــا, 
كمــا أنهــا كانــت تعانــى دائمًــا وهــى طفلــة باكتئــاب حــاد بســبب 

مــا حــدث معهــا وهــى طفلــة.
ســأله طبيــب المستشــفى , مــاذا حــدث معهــا وهــى طفلــة 
أرجــوك أروى بســرعة لأنهــا قربــت علــى الإفاقــة و نريــد أن 
نعــرف تفاصيــل مــوت حســام حتــى يأخــذ العــدل مجــراه لأن 

هــذه هــى القضيــة الأولــى بالنســبة لنــا�
جــاء والــد هبــة وأخبــر والدتهــا أنــه ســوف يطلقهــا وأنــه 
تــزوج بأخــرى, وبالفعــل طلقهــا وســافر مــع الزوجــة الجديــدة 
ــرة  ــا الصغي ــدة هــى وابنته ــا وحي ليعمــل بالخــارجC وقــد تركه
و كان زوجهــا كل شــىء عندهــا وكانــت تربطهمــا قصــة حــب 
طويلــة قبــل الــزواج اســتمرت ســنين , وانتظرتــه حتــى أســس 
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نفســه وقــد قــام والداهــا بمســاعدته فــى كل شــىء حتــى 
أنهــم وجــدوا لــه عمــل جيــد , بالرغــم مــن عــدم موافقتــه 
ــام  ــه ولكــن مــن أجــل ابنتهــم , وبعدمــا طلقهــا عاشــت أي علي
ــا تبكــى وحيــدة فــى غرفتهــا مثلمــا قالــت هبــة,  صعبــة ودائمً
إلا أن فــى يــوم جــاءت بســكين و قطعــت شــرايين يدهــا , 
كانــت هبــة تقريبًــا فــى الخامســة مــن عمرهــا, وقــد رأت أمهــا 
وهــى تفعــل بنفســها هــذا, ورأتهــا وهــى تســقط مغشــيَّا عليهــا 
علــى الأرض, دخلــت الطفلــة فــى حضــن أمهــا, حيــث الدمــاء 
تحيــط بهــا مــن كل اتجــاه , ظلــت لمــدة ثلاثــة أيــام لــم يغمــض 
لهــا جفــن , ولــم تنطــق بكلمــة , ولــم تتنــاول طعــام ولا شــراب 
فقــط تنظــر لوجــه أمهــا المنتحــرة وقــد تغيــر لــون جلدهــا 
وملامحهــا فهــى فــى عــداد الأمــوات مــن ثلاثــة أيــام , حتــى 
أن خالتهــا وفــاء ذكــرت أن مــن كثــرة الدمــاء فــى شــعر هبــة 
ــا ســائلاً فقــد نشــف علــى شــعرها الطويــل لــم  ولــم يكــن دمَّ
ــون واضطــروا  ــاء والصاب ــى بالم ــه حت ــص من يســتطيعوا التخل

ــا. لقــص شــعر هبــة كليَّ
ســأل الضابــط وفــاء, وأيــن كنــت خــلال الثــلاث أو أحــد 

أقاربهــا�
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أؤدى مناســك العمــرة وطلبــت مــن أختــى تاتــى معــى لعــل 
رب العالمــين يفــك كربهــا ويخرجهــا مــن الشــعور باليــأس .

ولكنهــا أبــت , ولكنــى كنــت اتصــل بهــا دومًــا وحينمــا 
علــى  وحجــزت  العمــرة  قطعــت   , علــى  الــرد  مــن  توقفــت 
الطائــرة عندمــا وصلــت ســألت الجيــران عليهــا إذا أحــدا 
رآهــا , ولكــن كلهــم نفــوا ذلــك , واضطريــت لكســر البــاب 
وعندمــا دخلــت وجدتهــا ميتــة والطفلــة بــين ذراعــى أمهــا 

تنظــر لهــا فــى صمــت.
لمــاذا لــم تبحــث هبــة عــن أبيهــا يومًــا ولــو مــرة أخوفًــا مــن 

أن تقتلــه مثلمــا قتــل أمهــا ربمــا لمــا لا!!!!!
ماذا فعل حسام ليستحق حسام ما فعلته هبة به �

أصيبــت هبــة بانهيــار كلمــا فاقــت وتــردد اســم حســام 
أمامهــا صرخــت وأصيبــت بالتشــنجات, وســرعان مــا يلحقهــا 
الأطبــاء بالمهدئــات, وحــذرت وفــاء الدكتــور مــن كثــرة الأدويــة 
فهــى حامــل وفــى الشــهور الأولــى ظلــت هبــة علــى هــذه الحالة 
قرابــة الأســبوعين, حتــى فــى يــوم أفاقــت فــى منتصــف الليــل 
وجــدت خالتهــا تجلــس بقربهــا وتبكــى نظــرت لها هبــة وقالت, 

لقــد خاننــى !!! 
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حسام خاننى !!!
بعــد مــا قطــع لــى كل الوعــود أنــه لــن يعــرف أحــد غيــرى 
ولــن يتركنــى مهمــا حــدث , لــم تجبهــا وفاء فقــط تبكى وتنهنه, 
أكمــات هبــة, هــذا اليــوم الــذى اتفقنــا فيــه أنــا وأنــت لنذهــب 
ــس فــى  ــه يجل ــب ليبشــرنا بالحمــل , اســتيقظت وجدت للطبي
غرفــة المعيشــة ويتحــدث بصــوت منخفــض وهامــس علــى غير 
العــادة , ذهبــت وأحضــرت هاتفــى وفتحــت مســجل الصــوت 
ودخلــت الغرفــة التــى هــو بهــا ووضعــت الهاتف على الشــاحن, 
وبعــد أن ارتديــت ملابســى أخــذت الهاتــف وانطلقــت مســرعة 
الصــوت,  لــى مســجل  مــاذا يحمــل  علــى ســيارتى لأســمع 
وصلــت الهاتــف بكاســيت الســيارة ورفعــت مســتوى الصــوت 
لأســمع مــع مــن كان يتهامــس , وبالرغــم مــن عــدم وضــوح 
الصــوت ولكــن اســتطعت أن أفهــم مــاذا كان يقــول, فمثــل هــذا 
ــى الســرير  ــا وعل ــه إلا ونحــن فــى غرفــة نومن ــكلام لا يقول ال

وبنفــس مســتوى الصــوت الهامــس.
فــى مــاذا أنــا قصــرت فــى حقــه , فأنــا أحببتــه بجنــون , 
لمــاذا عــرف غيــرى لمــاذا خاننــى وطبعًــا ســوف يتركنــى وحيــدة 
ويذهــب مــع هــذه الأخــرى, هــى لــن تقــدم له أكثر ممــا قدمت, 
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فأنــا صونــت عرضــه ومالــه وبيتــه, تمنيــت أن أكــون أم فقــط 
لأســعده هــو, كنــت كل ليلــة أمســك بيــده و أنظــر فــى عينيــه , 
وخبــره أنــه الســند والحائــط الــذى اســتند عليــه , إيــاك أنــت 
تميــل فأميــل معــك فنســقط ولا تقــام لنــا عدلــة أخــرى لطالمــا 

حذرتــه !!!!
مازالــت وفــاء لــم تنطــق بكلمــة فقــط تبكــى وتســمع بعدمــا 
عرفــت أنــى حامــل قــررت أن أعطيه فرصة أخرى وســأواجهه 
بمــا فعــل حتــى لا يولــد هــذا الطفــل نســخة بائســة مثلــى 
ــة  ــى الحديق ــس ف ــه يجل ــزل وجدت ــا عــدت للمن ــى عندم ولكن
ممســكًا بهاتفــه ولا زال يكمــل حديثــه معهــا, لــم أدرى بنفســى 
إلا وأنــا أضــع لــه الحبــوب المنومــة التــى أتناولهــا فــى فنجــان 
ــه  ــوم وأن ــول المن ــوه ولاحظــت مفع ــد شــربه للقه ــوة , وبع القه

ســوف يغفــو فــى لحظــات.
ــه لــن يــراه , نعــم لــن  ــا أن أخبرتــه بحملــى وأخبرتــه أيضً
يــرى طفلنــا لأنــه هــو مــن تركنــا ولســنا نحــن هــو الــذى أراد 
أن يتركنــى وحيــدة مــع طفلــى ويركــض وراء نزواتــه أنــا لســت 
مريضــة, هــو هــذا المريــض نعــم حســام مريــض ومدمــن, لــم 
يملــك الإراده ليبتعــد عــن شــهواته وبعــد أن شــفى منهــا رجــع 
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لهــا مــرة أخــرى لــم تكــن لديــه القــدرة ليقــول للمغريــات لا , 
عندمــا ظهــرت فــى طريقــه لــم يقــوى بــأن يديــر رأســه لزوجتــه 
وبيتــه ولكنــه انســاق وراء شــهواته ومتعتــه, هــو ضعيف بالرغم 
مــن كل نجاحــات فــى حياتــه وعلاقاتــه ولكنــه ضعيــف لــم 
يحســن الاختيــار بــين زوجتــه المخلصــة ,وبــين نــزوة مؤقتــة 

ســتنتهى حينمــا يأخــذ مــا يريــد.
تحــت  المستشــفى  فــى  لازالــت  وهبــة  الشــهور  توالــت 
ــم  ــا , ل حراســه مشــددة مــن الشــرطة , وحــان موعــد ولادته
تتركهــا وفــاء لحظــةC وقــد ســاءت حالــة هبــة مــن ســيىء إلــى 
ــة  ــا الجميل ــرى مولودته ــى ت ــم تنتظــر حت ــا ل ــى أنه أســوأ, حت

«قــدر» فقــد فارقــت هبــة الحيــاة وهــى تلدهــا . 
<<<
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ــح مــع مرضــه ,  ــا مــن يتصال ــا مرضــى نفســيون , من كلن
فيتعــرف علــى داءه ويتجنبــه فيســيرا فــى طريقــين متوازيــين 

لا يتقابــلا حتــى ينســى كلا منهــا الاخــر 
ومنــا مــن يواجهــه مرضــه فيصتدمــا ويتصارعــا لان يقتــل 
احدهمــا الاخــر , فامــا ان يقتــل المريــض مرضــه ويعيــش مــع 

العقاقيــر فــى مجتمــع مريــض .
او يقتــل المــرض المريــض فينتصــر المــرض ويفــرض حالــه 

علــى ضحايــا المجتمــع .
<<<
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